86 تحفى جولة انتخابات الكنيست. الصيهيوني هله الايام 
من صحافة العالم العربي باهتمام يفوق اهتمام الصجف 
الصهيونية ذاتها. وياتي هذا الاهتمام ليس جسبب النتائج 
التي يمكن ان تتمخض عنهيا,الانتخابات ذحسبب وانما 
يسبب النتائج المترقبة عن خوض محركة الانتخابات ذاتها. 
ذالليكوه الصيديوني الذى تعود منذ ان استلم صسدة الحكم 
عام لالاذ< ان يخوض الانتخابات في جو من التوتر الذى 
يعنمن توجه:الصهاين نحو ناديق الانتخابات "وشعازات 
الليكود المتطرفة تسيطر على عقولهم . هكذا خاض. الليكوه 
معركة انتخابات 84580 .في اظل .قصف المفاعل النووي 
العراقي ... وهكذا خاض . معركة انتخابات 586 . وعام 
+8ؤا في ظل تصحيد وتوتر داخل الارضالمحتلة. وما 
تشاهد. اليوم من تصعيد جنوني داخل الارض المحتلت 
خاصة قطاع غزة وما يعايه من حصار وبلق وتجويع 
تحت شعار الانتقام لمقدل فتاة يهودية في الخامسة عثر 
من عمرها هو ذروة للتوتر الصهيوني القصطنع الاسباب 
انتخابية. ويتكامل هذا التوتر مع الاعتداءات الصهيونية 
على جسوب لبنان. والتى تاخذ مشكل الخارات. اللجوية على 
المخيمات الفلسطيئية وقرى اللجنوب والبقاع» .اضافة إلى 
القصف المدفحي على هله الأهداف ومحاولات الاجتياج 
والتحطير لحمليات قادمة. تكون اقرب _زمنيا للحظة 


النشرة المركزية لحركة التحرين الوطني الفلسطيني"فتح". .:خاصة بالإعضاء 
العدد الحادي عشر السنة الثامنة والعشرون يونيو ( التصف الأول ) 1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الاعتهاد على الذات 
وليس على نتاخج الانتخابات 
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لم] 


الانتخابات فى الخالث والمشثرين من هذا الغير. بحيث 
يكون الاشر النفسي لا يزال عالقا ومؤثرا على اختيار 
الناخب _ الصيهبيونى . 

وني هذا لسياق ياتي اغتيال المناضل الشجاع 
غاطف 'بسيشو الذى اثذر يات من اجل“فلسطين وتحريرها 
عبر قتال الصهاينة وتوجيه الصّربات القاسية لمؤسستهم 
الامنية:اؤما .نتم الملف التضالي للغبيد عاطف بمتيسو 
وما يحتويه من سحل للعمليات البطلولية التي خطط لها او 
شارك ذيها او ننذهاء الا الدليل. الواضح على ان عملية 
الاغتيال الجبانتء تمت فى هذا الوقت بالذات لاسباب 
انتخابية. وهنا يجب التحذير من ان هذه العملية لن تكن 
الاخيرة.. وان الصهاينة سيحاولون حتى اللحظة الاخيرة 
للانتخابات» وسيحاولون ايضا بعد الانتخابات تصفية 
حساباتهم مع المناضلين» الاين قاتلوا وتركوا بصماتهم 
النضالية على“ السخل الخالد للتعب الفلسطينى ‏ المنتصر 

اذا كانت معرككة التوتر الليكودى قد استتطبت. انظار 
المراقبين والصحفيين ».. فان النتائج المرتقبة ليلاء 
الانتخاباتتتوزع رهاناتها على احتماليين» ثالثهما حالة 
تعادل نتائج تكتل الليكود وجزب العمل في عدد المقاعد 
لكل منهما في الكنيست. ويدخل ميدان هذا 00 
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#ها ترتبط ظاهرة الركود في الحياة التنظيمية بظاهرة 
ضعف الحوافز وببحالة الجر العام: التي يمكن- ان يمر 
بها أي تنظيم سياسي والركود التنظيمئ يعني ضعف 
وتيرة عمل آلية العمل التنظيمي بعناصرها المختلفة» 
من الاجتماعات الدورية الى رفع التقارير بانتظام » الى 
المتابعة التنظيمية وتنفيذ المهمات. وقد يصل ضعف 
الؤتيرة هذا حدا من البطء؛ يتاوي انعدام الحركة والتي 
تعني في حقيقة الأمر الحركة العكسية» فلا يوجد سكون 
ف الحياة التنظيمية . فاما التفعيل والتقدم والتطور واما 
انعدام التفعيل والتآكل والتراجع . 

ان حيوية العمل السياسي والحياة السياسية. تؤدي 
الى حيوية: العمل التنظيمي؛ والركود يمكن ان يؤدي 
الى الركود ايضا خاصة اذا ضعفت الحصانة لمراحل 
الجزر او لفترات الركود او الحصار السياسى. 

وفي واقع الأمر فان أحد المباديء الأناضيةء ان أمم 
ركن من اركان الحصانة هو الفعالية التنظيمية» ذلك لأآن 
أحد مهمات ودور العمل التنظيمي» :ان يكون الضمانة 
والملاذ فى الاوقات الصعبة. 

4 تجربتنا فان الأعمدة الأساسية او الاركان 
الأمائئية لنضالناء تتضمن بموازاة النضال الختتكرىء كلا 
من النضال السياسي والنضال التنظيمي ؛ وان الاعتماد 


غات 


تغعيل الحياة التنظيمهية 


على النضال التنظيمي» هو في جوهره وفي المراحل 
الضعبة. يشكل الحل الحقيقى للمواجهة ولاستمرارية 
الحركة؛ وما من شك ان الاعتماد على الخط التنظيمي» 
يتطلب المنهج التسظيمي ني العمل . وقو الأمر الأساسي 
للتوجهات. التنظيمية . 

اذن في المرحلة الصعبة؛ وعندما تضيق الآفاق امام 
النضال المسلح او النضال السياسي؛» او حتى صور 
النضال الجماهيري المختلفة؛ فان الحل هو التنظيم 
والمنهج التنظيمي؛ وان الجهد الاساسي الواجب بذله؛ 
هو ذلك البناء الذاتى ضمن هذه العملية» من اجل قوة 
العامل الذاتي» في مواحية تعتيدات الواقع او الظروف. 

من هنا تأتي أهمية ان.نرفع شعار تفعيل الحياة 
التنظيمية وني هذا الوقت بالذات. 

وتفعيل الحياة التنظيمية لا يعنى بالضرؤرة أتباع 
الأساليب السابقة او التقليدية فى العمل. اذ أن 
الاستفادة من التجرية هو أحد مقتضيات التفعيل» وقد 
سبق .ورفع شعار مرونة العمل التنظيمي » وهذا الشعار هو 
أحد مقومات التفعيل: فالمرونة التى لا تؤدي الى تمييع 
الحياة التنظيمية. ودور الاطر هى عامل مساعد. وبصورة 
أساسية للتفعيل. 

ان مرونة الآطر ضمن الأسس التى تطرخها الح 


رطقي 1 اس الشروط المدروسة» هي مبدأ واجب التطبيق 


في الأقاليم» بحيت لا تتصبح حياة الاطر قيدا لحالات 
العضوية» التي تتجاوز حياة الأطر المعتادة. وتصبح مؤهلة 
لحياة الأطر الأكثر مرونةء وخاصة تلك الأطر التي تعتمدٍ 
ملمدا امتساعات الدرسمة ٠:‏ لخادل قات دري 261 
مرونة من حيث الزمن للأعضناء المعنيئين» بشرط 
المحانظة على الارتياط التنظيمي ال م والاتضال 
المنظم . 

وعلى اساس هذا المبدأ يجب التعاطي مع مبدأ 
الاجتماعات ‏ الدورية» وعقدها بانتظام وبمضمون حقيقي 
وذلك :بنوعيها: الاجة اع الدوري المعتاد والاجة اع 
ال دوري المو, عه وال ارق بيتهما انْ الاجدت 43 الدوري 
المعتادهو الذي يخص اطر الاعضاء فى الهيكل 
التنلظيمي بغترات دورية لا تتجاوز الاسبوعتين» اما 
الاجعمتاع الندوري الموسع فهو الاجتماع الذي يخض 
الاعضاء ,الذين تججاوز عمرهم الحركي اقدميات محدذة؛ 
واصنبحت ظروفهم لا تسمح لهتم بالاندزاج في الهيتكل 
التيظيميى المعتاد:» بحيث اقتضت ذلك النمط من الاطار 
الخاض 1 وهذا الاجتماع يتم بغترات "دورية تتجاوز مدة 
الاسبوعين المنصوص عليها'في النظام ضمن اقل فندى 
زمني» تسمخ به ظروف الاعضتاء واقاليمهم. 

كذلك يجتب" النفعيل فئ ذلك الجانب من آلية 
العمل التنظيمي؛ الذي يخص زئع التقازير بانتظام 
ابتداء من محاضتر الجلسات الواجب رفعَها الى التقازير 
الدورية وعلى"“كل الفنسنتويات» ؤخاصة تقاريز"الاقاليم الى 
مكتب التعبثئة والتنظيم : 

اضافة الى اهميات ومهمة .التقارير التنظيمية» فانها 
بشكل خاص تؤدي الى! تفغيل جائب المتابعة من آليّة 
العمل التنظيمي » فالمتابعة التنظيميّة هي ركن" اساسي 
من :اركان: هذه الالية“وندونها لا: يمكن- التفعيل- الحقيقي: 

ويلاحظ في 'قاليمنا ان الركود التنظيمي يزداد 
ويتناسب طرديا: مع..ركود المتابعة ..فالاقاليم تختاج' الى 
متابعة.مكتب التعبشة والتنظيم» والمشاطق تحتاج الى 
متابعسة لجان الاقناليم بشكل: دوري وشابت؛» والمنظمات 
القاعدية تحتاج الى متابعة لجان المناطق لأعمالها بشكل 
دوري وثابت أيضا. 

ان اول مظهز من مظاهر تفعيل الحياة التنظيمية .هو 


تفعيل المتابعة: بل ان هذا التفعيل هو الركن الذي 


-- 


من بعث النشاط والحيوية والهمم ومن حلول المشاكل 
والاشكاليات ومن اجابة على الاسئلة المطروحة وترشيد 
للعمل. 

فترشيد الاعمال وتنفيذ المهمات أمر في غاية 
الامميةه بعاشة فى إعناب الرفود؛ الذي يمكن أن 
يكون قدا فلل هنا اواهناك. 

وعليه فان من اهم واجبات لجان الاقاليم في هذه 
المرحلة؛ ترتيب الزيارات الدورية للمناطق .*ضمن مبدأ 
أعلى الفعاليات بأقل الامكانيات؛: وذلك للتفتيش على 
الهيكل التنظيمى وملامسة مشاكل .الاعضاء والاجابة على 
اسئتلتهم وتنشيظ حوافزهم » وكذلك من اجل تنشيط 
الفعاليات الاخترى المراقفقة للعمل التنظيمى كفعاليات 
لمتتظاكانكاتتاريتية للانك لودل مدل المتلماتاوابتاة 
الجاليات الفلسطينية او بناء الاطر التعاوئية التي تصت 
فى السياق الوطنئ لنضالنا. 
1 ان" حركة الغواججد القللنطيتى تؤدي الى حركة 
التواجند التنظيمي 'فقمة اقاليم يتضاءل فيها التوائجذ 
الفلسظيني : فينعكس الامر على العمل التنظيمي وثمة 
اقاليم إنؤستع”نبيا التواجد الفلسطيني» حيث يجب أن 
ينفكشالامنر على التواجد التنظيمي 6 وهذا البعد يشكلّ 
احند اركان تفعيل الحياة التنظيمية وتوسيع نطاقهاء 
بحيسث يتم استيعات الحجوم التنظيمية في مناطق 
تواجدهما الجذيدة:؛ وليس اهمالها وفقدان دورها شيئا 

ان معالجة هذا الجاتب هي امر ضروري في العديد 
من الاقاليم التي شهدت توافدا سكانيا واجتماعيا 
فلسطيتيا وحركيا. خاضة وان هذا التوافد الحركي يمكن 
ان يكَون عامل أغناء سواءا بتجاربه الخاصة اواتتيجة 
لعدم 'وقوعه في اسثر المشاكل: الخاصة للاقاليّم الجديدة . 

ويستتبع تفغيل المتابعة” تفعيل اذاء.المهمات 
التنظيمية المختلفةالمرتيطة او المتبثقة من اخطط العمل 
التنظيمئ: ومقّ الامر النذي يودي الى اسناد المهمات 
للأعضاء وتفعيلهم؛ وبالتالي اتاحة الفرصة'لهم الاذاء دورهم 
ولان يكون وجودهم الحركي فعالا وبناءا :في نفس الوقت7 

اذن يجب :ان نرفع شغار تجنب الركود خاصة؛ وان 
الافاق التنظيميّة فى اساس با الذات» واللجوء للعامل 
الذائى هئ الضمائة 7 المُراحل الصعبة 88 


يمكن ان تعتمد عليه الجوانب الاخرىء لما يتضمنه 


استراتيجية العمل ني مجال الانتفاضة؛: 

88 لقد وفرت الانتفاضة الفرصة التاريخية التي كانت 
تطمح اليها ثورتنا منذ انطلاقتهاء التي تتمثل في 
ايصال الشورة الى كل فرد والى كل بيتء وعندما جاءت 
الفرصة عجزنا او تقاعسنا عن استخدام تراكم خبراتثا 
الهائلة في مجال التنظيمء الذي يمثل الضمانة بل اقوى 
الاسلحة لاستمرار الشودة والانتفاضة وتحقيق النتائج 
الايجابية لشعينا. 

وحيث أن العدو يعمل وبشكل منهجي وميرمج 
للقضاء على الانتغاضةء فلابد من وضع صِيمْ تنظيمية 
جديدة والارتقاء بها الى المستوى المطلوب ووضع 
الاستراتيجيات المطلوية فى المجال السياسي 
والتنظيمي: والمجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي: 
والثقافي .. الخ. 

أولا: البرنامج التنظيمي :لقد لعبت الخبرة التنظيمية 
التي تراكمت لدى أبناء شعينا طيلة سنوات الانتفاضة 
ونضاله الطويل فيها دور المرشد والهادي في. تسييره 
لشؤون انتفاضتنا الشعبيةء الا أن الانتفاضة وباعتيارها 
ثورة شعبية فقد استدعت تطوير اشكال وأسس العمل 
التنظيمي التقليدية وابتكار اشكال واساليب عمل 
جديدة في هذا الميدان؛ بحيث تتلاءم مع طبيعة 
ومستوى الزخم الجماهيري الذي أفرزته . وحتى لاا تصاب 
هذه الانتفاضة المباركة بتفس امراض ما بعد الكرامة أو 


بنفس امراض شورة 1.475 ؛ اي حتى لا يتحول الزخم 
الجماهيري الى خراج غير ثوري في جسم الثورة وعبء 
عليهاء فان علينا اجراء دراسة وتقييم شاملة لتجربتنا 
التنظيمية خلال الانتفاضة؛ نتبين خلالها نقاط القوة 
ونقاط الضعف. ومعرفة الاساليب الناجحة وتعمل على 
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موضوعات من الإانتغاضة 


تطورها وتعميمهاء ونستجدل على الاساليب الخاطئة 
وتحاصرها ونستيدلها بغيرهما وذلك حتى تبقى الموؤسة 
فى مقدمة الجماهير لا تلهث وراءها وحتى تكون الرائدة 
فى مجال العمل الجماهيري . 
ان المة الرئيسية للعمل التتظمى هن مرحلا 
الأحناسة الشافرية: هن تاطبر الحَمّامِين يشكل شال ' 
وتحويل الاطار التنظيمى من اطار نخبوي الى اطار 
جماهيري. ان تحقيق النجاح في هذا الهدف ياري 
تحقيق النجاح في مجال استمرار البرنامج النضالي 
للانتفاضةء والاخفاق فيه يساوي الاخفاق في انجاز 
البرنامج النضالي العام للانتفاضة. 
ثمة سمة أخرى للعمل التنظيمي في مرحلة 
الانتفاضة الجماهيرية الا وهى تأطير الجماهير ليس على 
مستوى الفصيل الواحد ا وانما على المبتوى 
الوطني كله بحيث يتكامل العمل النضالي والوطني 
ويتحسن تنسيقه وادارته» على ان تنظيم الجماهير على 
المستوى الوطني يعني بالضرورة تأطيرها على عدة 
مستويات بحيث تتكامل أظر عملها من القاعدة الى 
القمة؛ وبحيث يشكل هرم العمل الوطني تنظيما من 
مجموع القوى الوطنية مجتمعة في اطار واضح من برنامج 
العمل النضالي والروخ التورية والمسؤولية الوطنية 
العالية» هذا من جهة.. ومن.جهة اخرىءنان تنظمم 
الجماهير على المستوى الوطتي يعني بالضرورة تأطيرها 
على قاعدة التخصص والالتزام بالدور الخاص بالهيئات 
والافراد واحترام ادوار الآخرين. وهذا يحتاج الى التوع 
في الكم العددي فى اللجان القائمة سابقا من خلالاً 
التأطير الجيد والتوسع في النوع من خلال رفع مستوكا 
النوع والأداء. وهذا يتطلب من كل الفصائل والفعاليات 
في شعبنا وضع مبدأ التشغيل الكامل للطاقات وني اطأن 


< الإنتفاضة 
5 
من التخصص والتكامل والتنسيق موصّع التنفيذ الخلاق 
والفعال مع التقيد بقواعد العمل والمسلكية في هذا 
المجال بحيث تصبح توجها استراتيجيا ثاملا. وهذا 
يتظطلب ان نقف جميعا أمام سؤال كيف يمكن ان 
نخقق أهدافنا الؤطنية العليا بشكل عام. كيف تحرر 
وطننا؟ والجواب على ذلك بتنظيم الجماهير وتعبثتها 
وتدزيبها وتسليحها وبخوض ' حرب" الشعب طويلة الأمد. 
وأن نتاأل أنفسا أيضا كيف يمكن تحقيق ما يمكن 
تجقيقه من أفداف وطظتية فى مرحلتة الانتفاضة؟ 
والجواب على ذلك بتواضل الزخم الجماهيري وتصعيد 
فعاليات الانتفاضة وصولا الى اقامة" آستن مادية“لبثاء 
دولتنا والتاثير على عدونا. وهذا لن يكون دون تأطير 
الجماهير وخلق الاجهزة والاطر واللجان المتخصصة 
والشاملنة القادرة على تفعيل أكبر قطاعات الجماهير 
وزجها في- المعركة .لتكون” قادرة على فرض سلطة الشعب 
فى 'نهاية' المطات: 
ان الهدف الرئي نِ لهذه الاستراتيجية تتلخص في 
تحقيق اقصى قدر ممكن من التأثير الوطني على العدو 
لاحداث التغيير التدريجي في ميزان القوى بيننا وبينه . 
ويتضح أن الأسلوب الرئيسي يتمثل في تنظيم الجمامير 
كل الجماهير ورفع مستوى وعيها ومشاركتها الوطنية 
بشكل محكم وخلاق. ان من سآن هذه الاستراتيجية أن 
تواجه مخططات العدو الهادفة الى تقسيم صفوف 
الجمامير وتفكيك أواصرها وروابطها التنظيمية وغير 
التنظيمية وبالتالي تحويلها الى مجموعة غير مترابطة 
من الافنراد لا تاظم لها:ولا استراتيجية ولا برتامج ولا هم 
لها سوى المصلحة الفردية والانانية وذلك من خلال سعي 
هنذا العدو الى ضرب تراكم الخبرة والتجربة في المجال 
التنظيمي وتحريم تناقلها وتبادلها ونشرها وتشكيك التاس 
بجدارها- وما شابه ذلك هن أشاليب تستهدف في 
مجموعها تضوير الجماهير والايحاء لها بأنها لا تستطيع 
مواجهة هذا العدو الذكي المدجج بالسلاج . 
الاطر الخاصة للبرنامج التنظيمي الخاض: 
أولا: - الاطار السياسى :مو الجهاز السياسي الذي 
يسترشد ويعمل بموجب الخطوط العامة للبرنامج 
السياسي: العام (لمنظمة التحرير الفغلطيئية ) بحيث 


تتولى التوجيه الوطني العام علق مستوى مركزي ورسم 
عب 


الانتفاخة 


الإانتفاضة 


الخطوط العامة للجان المختلفة وتنسيق أعمالها: 

ثانياء اطار اللجحان الشعبية والنوعية:وهو الاطار الذي 
يعولى متابعة وتنفيذ شؤؤن ومتطلبات البرثامج اليومي 
لتجماهير وكذلك الشؤون الحياتية لهاء وتتكون اللجان 
النتعبية”من الكفاءات القادرة فى مختلف المجالات وهي 
تضم بشكلل اساسي ممثلين أو مندوبين عن اللجان 
النوعية التخصصية. وكلما تطورت قدرات هذه اللجان 
كلما تم التوسع في بنائها على أساس وظني اكثر شمولاء 
وكلمنًا تحولت بالتالي الى نوع: بازدياد وتنامي دوزها 
باعتبارها سلظة من سلظات الشغبء وفي كل الحالات 
فانها ليت بديلا عن الاطار السياسىء وائمَا عليها ان 
تعمل كالحكومة #التشبة للحزبءومواصفات اعضائهاء 
انهم من كبار السن وذوي مكانة آفي الجماهير. 

ثالهشا: القوات الضاربة: أؤفو الاطار الذي يتولى 
متابعة وتتفيذ القرارات الوطنية والسياسية سواء تلك 
التي تتجسد على مسنتوى. فصيل او متستوى عام .وني 
مراحلها الاولى فان هذه القوات يجب ان يحسن 
تنظيمها وتعيثتهنا واعدادها وتجهيزها وتطوير وسائل 
عملهنا والتوسع في بنائها كما ونوعا على مستوى الفصيل 
او على المستوى الوطني في مراخل متقدمة: ويجب 
فصل اتصالاتها وقنواتها عن الاطار السياسي .. وان يختار 
عناصرها من التباب كما يجب تقسيمفها الى مجموعات 
رضدكة اشتباك - حراسة » كما يمكن خلق شرطة مندنية 
لتكون من مهامها حل مشكلات المواطنين اليومية 
(سيرء مواصلات؛ سوق» مشكلات طارثة ) وذلك بالتعاون 
مع لجان الخير والاصلاح. 

المطاردون: يجب اقامة تشكيلات خاصة بهم وفقا 
لادق الاسس التنظيمية والامنية والعملية؛ وان يشكل 
الهم جهاز أمن يتولى تنظيم اتصالاتهم بالخارج وصيانة 
تحركاتهم بالداخل . 

الخلايا السرية: ومذه تختاج الى لجنة خاصة تتولى 
وضع البرامج والخطط الكفيلة بالتجهيز والكفاءة وعدم 
الازدواجية وتحقيق الجدوى من أي عمل تغوم به. 

أساليب العمل: ان تحديد اسلوب عمل كل اطار 
من الاطر السابقة بشكل دقيق وموحد وواضح هو الطريق 
الصحيح تحو التخصص ونحو تحقيق الانضياط والابتعاد 
عسن الفوضى: والتخبط اوالعشوائية. وسلى سبيل المشان) 
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الانتفاضة 


نستعغرض بعضن اللجان النوعية: 

أد للحن التحليم اللشعبي + تخصص في اعداد المناهج 
وتوفير:الاماكن والجداول الدراسية وقوائم أسماء 
المعلمين والتلاميذ وتوزيعها على الاماكن والتخصصات 
والحصصء كما تتولى. اعسداد نشرات توجيهية عن 
المناهج المجذوفة بحيث تحول التعليم الى .عملية تربية 

ب لجنة المرأة: تقوم بايجاد؛ والاشراف علئ» 
مشروعات انتاجية منزلية وغير منزلية للمرأة كالحياكة 
وضناعة ,الصدف والنتسيج والمأكولات البسيطة وتعليم 
ذلك وتعميمه , والقيام بدور تربوي في أوساط المراة. 

وكذلك في لجان الزراعة والصحة ؛ الصناعة؛ الاعلام» 
التعاونيات؛ الاقتصاد .الج . 

الاطر العامة للبرنامج التنظيمي العام: 

أولا؛. قاوم: ومي الاطان السياسي:المركزي للانتفاضة 
فبي الارض المحتلة وهي الذراع الكناحي (لمنظمة 
التجرير الفلسطينية ) تتلقى منها التعلمينات والخطوط 
العامة وتتولى بالتالي وضع البرامج العامة والخطوط 
الرئيسية للبرامج والفعاليات المختلفة امام الجماهير» 
كما تتولى تحديد الردود الوطنيية على بيانات. ومواقف 
الاحتلال وتحديد الفعاليات اليومية والدورية تجامها. 
أي أنها هيئة أركان حخرب تضطلع بمختلف مهام النضال 
وتجسد. الجهد الوطني المشترك عبر توجيهاتها وأعمالها. 
ثانيا ‏ قام على صعيد المديئة أو المنطقة: هي 
الاطار السياسي المركزي المرجعي في المدينة أر 
المنطقة؛ وتتولى متابعة تنفيذ ما جاء في نداءات قاوم 
الام سواءهن خلال بيانات مكملة او تفصيلية او 
توضيحية . 
ثالشا م المجالس واللجان العليا: ؤهى الاطر 
التخصصية او النوعية المركزية التي تتولى مهمة - وضع 
الدراسات. والبرامج التوجيهية. المركزية » وتتشكل من 
أصحناب الخبرة والكفاءة وعلئ مستوى القطاعات 
الموجودة ( تعليم صحةء اقتصاد.. الخ). 
رابعا. ‏ المؤسسات الوطنية: وهي الهيئات والدوائر 
التي تعمل في اطار من القانون والعلنية» وبالتالى فانه 
يجب اقامة منجلس أعلى لها ومجالس مناطقية اذا لزم 
الأمزء وذلك لرصد مجريات الأمور داخلها ولرسم الدور 


الانتغاضة 


. 18 
المتناسب مع كل مرحلة متغيرة: 


على صعيد الخارج» 

١‏ التاكيد وعلى وحدة المرجعية في الخارج ووقف 
كل أشكال التنافس غير الشريف على صعيد النصائل 
نفسه وحصر المتسللين لانشاء البدائل. وهذا ,يحتاج 
الى : 

أد. تشكيل.اللجنة_العليا للوطن المحتل وتفعيلها. 

ب - التاكيد على آلينة العمل: المقرة من القيادات 
العلياءاللجنة: التنفيذية والمجلس: الوطني الفلسطيني. 

ج ‏ اعادة تتنظيم وترتيب داشرة الوطن المجتل؛ 
واإتجاذ كافة الاجراءات الكفيلة..بوضعها فى المستوى 
المطلوب. 

د اعلان ميثنان شرفٍ بين مختلف الاتجامات» 
يجنب الانتفاضة خلافات الفصائل والتيارات وما أكثرهاء 
ليتفرغ أهلنا لمواجهة العمدوفي خضم انتفاضتهم 
الشعبية؛ التي تحتاج الى عودة الزخم الجماهيري عبر 
مركزة الاهداف في هذه المرحلة. 

د اعتمة البرامع والميزانيات العميلة بالرعايا 
الوطنية وتاجيج الشورة بمختلف أشكالها داخل الوطن 
المحتل. 

وبهذ؟ الفهم نكون كذ عملنا على ضمان: 

-١‏ رد الاإعتبار للركيزة التنظيمية النى تشكل 
الاساس فى استمرار النضال. ١‏ 


تعزيز الثقة بين الفصائل وفعاليات وجماهير 

الشعب عبر .العمل الوطني الشامل والمنظم . 

؟- وقف الانهيار في الجبههة الداجلية:أمام حركة 
حماسن: 

58 حماية المؤسسسات واعطاء التخصص دوره بعيدا 
عنن الازتجال والخلط والدكاكين وتعدد القنوات.. الخ 

التركيز على المهام الرئيسية والتصدي لها عبر 
توجه وطني. شامل وموقف, شعبي موحد كمواجهة 
الاستيظان على سبيل المثال. , 

3 اعتماد. الترامج الخاصة: 

في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية 
والسياسية والتنظيمية .. 


ولدينا برامج في هذا المجالء وعلى هدى الامكانية 
والتجربة وبادق التناصيل 18 فم 


فضايا عربية. | 


الإدارة الإامريكية والسياسة السورية 


8# لا يزال لبان الرازخ تحت وطأة المازق الاقتصادي 
عرضة لهزات سياسية وعسكرية: فقد أطيح بحكومة عمر 
كرامى جغد أن حملت مسؤولية الأزمة ' الاقتصادية 
الخائقة؛ لكن الاطاحة بها لم تحل المشكلات القائمة 
خاصة العلاقة بين الرئاسات. الثلاثة التى لا تعرف:الودء 
والتداخلات القائمة بيبن «السياسات:والتكتيكات 
الاتليفئية والدولية حول مستقبل الاوضاع 'اللبنانية 
والاقليمية. وجاءت الانتخابات "الاسرائيلية" لتزيد الطين 
بلةء حيث استدعت حملة شامير الانتخابية التوتير 
لترتيب. سلم أولويات. إلناخب "الاسرائيل" وجعل الاولية 
للمسألة :الامبية, التبئ قدمت حكومة الليكود وتقيدم 
الدلائل على جدارتها في التصدي لها وويلها: 

لقد وصلت: حركة الاحداث عنلى الساحة اللبنانية 
حد الاتتحقاقات المصيرية الهامية سياسية واقتصادية 
واجتماعية. 

عدوان انتخابي: على امتداد الشهرين” الماضيين» 
تعرضدت مدن وقرق ب لبان وبعض المخيمات 
الفلسطينية لقصف "اسرائيلي" وعميل من البر والجوء 
فقد قصفت القوات."الاسرائيلية" والعميلة قرئ. وملدن فى 
منطقني صيندا وصور والبقناع الغربي» وخرجت. القؤات 
"الامتراكيللية" خارج ما تسميه (الحزام الامتى ) لضرب 
قواعد حزب الله بعذ قيامه بغدة.-.عمليات ضد قوافها 
وقوات 'عملائها في ( الحزام الامني ). 


غير أن القصف امتد واتسع ليبلغ مناطق محاذية 
للحدود, السورية» متجاوزا مجرد الرد على عملية مقاومة. 
ليدخل :في نسق آخر له علاقبة بامداف حكومة شامير 
وحملحه الانتتحابية” 

فالقتصف الوحشي ترسالة . موجهة الى عنوانين في آن 
واحدء فهو رسالة الى الناخب "الاسرائيلى" مفادها: 
(سحكون: تمعازفن 'طل /جكومة يهودية الاننا [علق امنتغداد 


للقيام بكل شيء في سبيل ذلك.) وموجهة الى سوريا 


ولبنان معالعرقلة الترتيبات التي تتم .وفق-القتزاءة 
السورية لاتفاقية الظنائف من جهة؛ والضغط مجنددا 
لتحقيق مكاسب اقليفية ( نوع سلاح حزب الله؛ ضرب 
التنسيق"السوزي. اللبنانى) ملا جية اليه 

وهندف "اسرائيل" الثاني يتقاطع مع توجه اقليمي 

ذولي » يسعى الى تحجيم الدور السوري في لبنان. 

ضرب الترتيبات السورية في لبسان: ان ممارسة 
الضغط باستخدام القذائفف والذَبابَات والظائرات وسيلة 
فعالة في خدمة الهدف الاول (الهدف الانتخابي ٠)‏ ولكنها 
تخلق:ظرفا :اقليميا دقيقاء.ريمنا) اد الئ الانزلاق الل 
مؤاجهسة ”اسرائيلية-,سورية تؤدي بدوزهنا "الى تفجير 
عملية التسوية القى ترعاها الولايات المتحدة 
الامريكية:؛ وهي (التسويسة) في حالةا من الرتابة 
والمراوحة؛ جعلت الحرص على :استمرارها في خلدها 
الادنى .. ولكن مع ان مواجهة "اسرائيلية" سورية ,تخدم 
هدف شامير الانتخابي» الا انها تفقده صورة» يحرص 
على تقديمها للنا الاسرائيلي صورة ( الساعي الى 
التسوية دون تنازل) من جهة. وتشير غضب الادارة 
الامريكية الحريصة على استمراز عملية: التفاوض +حتى 
دون..نتائج محددة من جهة:-أخخرى. لذا كان وضع سقف 
لغملينات القصف والاغارة» يستبعد هذه المواجهة مع 
ابقاء الضّغط على سورية فى لبنان فى درجته التصوى 
(ظلعات الطائفرات الأشرافيائيسة فون المواقتع السورية 
وقصف مواقع في جوار القنوات النورية) تكتيكا 
اسرائيليا لهذه الفترة علئ الاقل. 

ان معارضة الترتييات السورية.في لبنان لا يتم عبر 
القصيف "الاسرائيلئي" فسحسب. بل له أدوات: ومداخل 
أجخرى ” اذ لسن جد ان دولا عربية وبتأييد أمرينكي 
واسع ء لعبت وما تزال تلعب في الكواليس والعلن لضرب 
الترتيبات: الامنية والسياسية ...التي : تقوم بها سوريا في 
لبنان .وما اسقاط حكومة عمر كرامتي الا خطوة على 
الطزيق» ناهيك عنن #التجبركا الأطرينكى المباشر بعس 
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فَضايا عربية 
الو سرب التحرك السوري» خاصة اجراء انتخابات 
برلمانية (فرنسا تعارض الانتخابات لاعتبارات مختلفة 
وترفع شعارا ان الظرف غير ملائم لذلك) وتطبيق مبدأ 
الانسحاب من بيروت الكبرى» والتواجد في البقاع وعلى 
مقربة من الحدود السورية مع لبنان. كما رشحت انباء 
عن مقابلة اجراها جون كيلي مع شخصيات لبنانية في 
مقدمتها امين الجميل وميشيل عون:ء طالبها بتشكيل 
موقيف معارض والتصدي للتحركات السورية في لينان 
وعدم الالتفات الى الخطوات القائمة لاجراء انتخابات 
برلمانية لانها لن تتم. اضافة الى الحملة الاعلامية 
الامريكية على سورياء وتحميلها مسؤولية خاصة في 
حماية ورعاية. تجارة المخدرات في البقاع؛ وطبع وترويج 
عملة امريكية مزورة من فئة المئة دولار. حيث نقلت 
نشرة الانتلجنس نيوزليتر الفرنسية الشهر الماضي عن 
مصادر امريكية ان وزارة الخزينة الامريكية. قامت بفتح 
تحقيق حول ترويج اوراق نقدية مزيفة باتفاق تصل الى 
مائة مليون دولار (ونسبت الى مصادر وزارة الخزينة 
الامريكية) ان منشأا هذه الاوراق المزيفة (هو مطبعة 
خاصة تفع في سهل البقاع اللبناني بالقرب من بلدة زحلة 
ويقوم على حراستها وحدات خاصة من اجهزة الامن 
والاستخبارات السورية). وقالت: (ان التحقيق الذي 
اجرته وزارة الخزينة الامريكية القى المسؤولية على 
عاتق سوريا تحديدا ). 

للادارة الامريكية واللسياسة الوزية: لماذا تريد 
الولايات المتحدة ان تعيد ترتيب الاوضاع في لبان 
وتحجيم الدور السوري؟. 

كانت الولايات المتحدة ولا تزال تنظر الى سوريا 
باعتبارها دولة مهمة لامن واستقرار المنطقة؛ لذا كانت 
على استعداد دائم للتفاهم معها وتقديم تنازلات اقليمية 
لها علها تنسق مع السياسة الامريكية» وتكف عن لعب 
دور ( المغرقل) للمخططات المريكية . 

وكانت سوريا ولا تزال تنظر الى الولايات المتحدة 
باعتبارها دولة ذات اطماع في الارض العربية » وتعاملت 
معها على اساس عدم مواجهتها مباشرة لادراكها لفارق 
ميزان القوة بين الطرفين» ولعبت معها عبر أوراق 
الآخرين. 

غير أن اللعبة وصلت نهايتهاء لان هذا الاسلوب لا 
يعمر طويلاء حيث اصبحت القاطرة الامريكية والقاطرة 
السورية على سكة واحدة وجها لوجه. فسوريا ومنذ دخلت 


قضايا عربية 


فخايا عربية 


لبنان عام قررت أن تكون اللاعب الرئيس 
الوحيد فى لبنان» وجعلت من لبنان اولويتها شبه المعلنة 
وقبلت المساومة على أي شيء الا على دورها في لبئان. 

ولكن الولايات المتحدة الي أصبحت بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي القوة الاولى في العالم عامة ويعد 
العدوان على العراق سيدة الوطن العربي» لم تعد تقبل 
أن تكون هامشية فى منطقة هامة لسياستها. لذا بدات 
7 تحريك آلتها. الاعلامية والسنياسية لدفع سوريا :الى 
الزاوية تمهيداء أما لتحجيم دورها في لبنان» أو ضربها 
عبر قوى محلية وعربية واقليمية؛ أو استخدام المنظمات 
الدولية ضدهاء واخضاعها لقرارات من نوع القرارت 
المفروضة على العراق وليبيا. 

ان تجميل سوريا مسؤولية عمليات حزب اللدء 
ومظالبتها بلجم حزب الله ونزع اسلحته محاولة أولى على 
طريق دق اسفين بين سوريا وايزان من جهة؛ وكشف ظهر 
سوريا التى فقدت العراق بعد العدوان الامريكي وموقفها 
ئها من “جهة أثانيئة؛ وضرب مصداقيتها :بأثارة: التساؤل 
الهام الذي اثازه الرئيس اللبناني مع وزير خارجية ايران 
(لماذا لبدان وحده يقاوم؟) من جهة ثالثة. ناهيك عن 
اتهم ارهاب الدولة ورعاية تهريب المخدرات والعملة 
المزيفة؛ بداية الحملة الامريكية على سورياء هدفها 
تحجيم الدور السوري» ان لم يكن ضربه بالكامل. 

ان .عدم اشتراك سوريا في المفاوضات متعددة 
الاطراف وسعيها الى تطوير قدراتها العسكرية عن طريق 
الاستتيراد أو التجميع؛ مفهومة امريكياء انها ضمن 
السياسة الامريكية في المنطقة,ء ذلك لان الاهداف 
الحقيقية للاستراتيجية الامريكية في مسيرة التسوية؛ 
كما قال. البرفسورء (فاتيكوتس ) هي المرحلة ,الثالثة؛ 
مرحلة المفاوضات متعددة الاطراف» لان حل هذه الامور 
سيؤثر في وضع المنظقة. ويمنح واشنطن الشروط المناسبة 
لاستمرار افضل في الجزيرة العربية والخليج وضمان 
امدادات النفط. 

ان بقاء السياسة السورية ازاء عملية التسوية و 
السماح؛ كما يقول المحللون الفرنسيون» لحزب الله 
القيام بنشاطه في جنوب لبنان لاقتناعها ان مسيرة السلام 
لن. تؤدي الى شيء؛ وان من الافضل لها الحفاظ على ورقة 
مقاومة في المنطقة» واستمرارها فى سياستها التسليحية؛ 
مما جعلها هدفا للادارة الامريكية: ريما انتدعت حملة 
بوش الانتخابية سرعة ضرب !! 88 


8# يبدو أنه من سوء حظ البشرية أن تنعقد قمة 
التنمية والبيشة (قمة الأرض) قبل الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية بأشهر معدودة فقطء ذلك لآن. هذه الانتخابات قد 
تضبح العنصر الحاسم في اجهاض ما كان من الممكن 
أن تسفر عنه. أما في العمق فقد يكون ذلك من حسن 
احظ البشرية :لما أظهرته حوارات المؤتمرين من تفانٌ 
الولايات المتحدة الأمريكية حول (النظنام الدولي 
الجديد) الذي تتزعمه؛ وكذلك لما'هياته من استقطابات 
دولية قد تلعب دورا هاما في صياغة مزخلة ما بعد 
الحرب الباردة. وقد بدا الرئيس الامريئكي متخوفا من 
تلك الاستقطابات قبيل توجهه الى ريودي 'جاتيزو؛ اذ 
قال: (ساذهب الى هناك بروحية هجومية وليس بروخية 
دفاعية ) . 

وقال ايضا: انه لا ِ وهو يخوض انتخابات 
الرئاسة: وني ظرف يعاني فيه ١‏ الامرنكي من 
الكسادء ان يحمل الشركات الام الجمهور 
الامريكي عموماء قيودا صارمة على انماطه الاستهلاكية» 
للحد من الآثار التلوثية لاسلوب 'الحياة الأمريكية !: 

5 المؤتمر الذي بدأ أعماله منن يوم * حزيران/ 
يونيو الجاري» بمشاركة ١١٠١‏ دولة من أغنياء الأرض 
وفقرائها؛ صانغي التلوث البيثي وضحاياه؛ أثار العديد 
من الغؤاضف السياسية التي لم تهدأ'ختى عشية نهاية 
المؤتمر. فالهدف. وان كان انقاذ الازض من الدمارء لا 
يجد من يدفع فواتيره . فالدول الفقيرة وقفت عاجزةء بكل 
هما تعانيه من فقر وتلوث وانهيار لمواردها الطبيعية» أمام 
الندول الغنية » وخاضة الولايات المتحدة: الامريكيّة» التى 
خلعت الاقنعة» ووضعت مصالحها الاقتصادية قبل أية 
مشكلة أخرى. 
وفي التمهيد لاعمال المؤتمر كان مندويو ١079‏ دولة 
قد التقوا على مدار اسابيع في الامم المتحدة منذ شهر 
آذار/ مار رن الماضي لتحضير جدول الاعمال: فلم يحصل 
الاجماع ملّ+البيان الختامي (وثيقة الارض ).؛ ولا على 
(مفكرة )5١‏ التي يفترضرفيها تقديم الخطوط العامة لما 
ستكون عليه البيئة والتنمية في القرن المقبل؛ ؛ ولم يتم 
التوقيع يع على معاهدتي التحولات المناخية والتنوع 
يي وأجل كل ذلك الى مؤتمر زيودئ جانيزو. 

وخلافا للمؤتمر الاول حول البيثة والتنمية؛ الذي 
عقند في ستوكهولم قبل عشرين عاماء في ظل الحربث 


الجتاردة تمن المللرق, والخيزب و فنان الموتملالعالي ”تسعد 
بعد افول شبح شبح الحرب الباردة ٠‏ ولكن يخيم عليه استمزار 
الهوة السحيقة بين الشمال ا . فقد ازداد عدد 
سكان العالم من لار” بليون نسمة عام 191/17 الى 4ره 
بليون نسمة 3 0 .وكان *4* من تلك الزيادة في 


بياب 


اضواء على المعادلة الصعبة في مؤتمر 
البيئة والتنمية ( مؤتمى الأرض ) 


دول الجنوب. حيث معدل الدخل الستوي للغرد عام 
لا يتجاوز ٠‏ 84 دولار يقابله :متوسط (٠/اار‏ 
١‏ دولازا للفرد الواحد فى دؤل الشمال. 

ان السؤالين الجوهريين” اللذين كانا مطروحين أمام 
قملة ريودي جانيرو هما: كيف يمكن حتفظ حقوق الاجيال 
اللاحقة في ان ترث ارضا يمكنها العطاء المستمر؟. 
وكيف يمكن تحقيق قدر اكبر من المساؤاة بين سكان 
الارض الحاليين؟: وقد كان واصشحا ان التزعة 
الاستهلاكية في الشمال المصنع 3 تحرم الكثيرين 
فحسستب. انما تهتدد المستقبل التشترك ايضا: ؤيزداد 
الامز خطورة حَين تتدخل الدول الراسمالية الكبرىق في 
بلدان الجنوب لتفرض نموذجها الاستهلاكي؛ دون النظر 
الى مشكلاته وبناه الاقتصادية والاجتماعية الخاصة . وائه 
لذودلالة ما نشرته دورية بريظانية مؤخراء اذ ان سكان 
الشمال: الذين يمشلون #58 من سكان الارض» 
يستهلكون ٠خ*‏ من الطاقة. ومتها ان في الشمال 5/* 

من الصناعة العالمية: وفي حين ان ملياري نسمة في 
امير يعانون من العظطش يذهب #4٠‏ من المياه في 
الشمال الى القظاع الصّناعي . الى جائب كل هذاء فانه 
يستهلك ١لا*”#‏ من الوقود الكربونئ و 0خ من 
الكيمياريات و 4٠‏ من السيارات. 

وازاة كال المتشكئلات"التتابقة التذكر فان أمؤتهر 
الازرض قد اتخم بالوثائق والمعاهمدات» التي من اهمها: 

-١‏ مغاهدة التنوع الحيؤي؛ التي تستهدف الحفاظ 
على الانواع 0 من "النباتات والحيوانات الموجودة 
على الارض ٠‏ 

وتدعو الى تغويض الدول ومساعدتها على حماية 
الحيوانات والزراعات غالبا في دول الجنوب» والتى تحقق 
شركات الادوية الرأسمالية الكبرى الملايين من انتاج 
عقاقيرها دون أن تدفع أي تعويض يساعد على رفع 
مستوى معيشة شعوب الجثوب. وهكذا؛يمكن أن نفهم 
خلفيات زئنض حكومة الولاينات المتحدة التوقيع على 
معاهدة التنوع الخيوي» اذ أنها خضعت للوبي صناعة 
الادوية 

مغاهدة حماية مناخ الارض ء ولا تتضمن: اق 
اهداف ملزمة بشأن جدول زمنى لتشثبيت معدلات "انبعاث 
غاوةكانى” اكشيد الكزيون سي ل 

*- البرنامج ١‏ والمدرج فيه ١١6‏ برنامج عمل 
مختلف. ويقدر الخبراء الالمان انه ستكون في خاجة 

بلغ 9؟١5‏ ملياز دولار لتنفيذ البرامج ج الواردة فى 0 
البرنامج؛ وسيتعين الحصول على ١١9‏ 71 
من الدول الصناعية . 

- اعلان حول المبادىء الأساسية لحماية الغاباتع) 
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كايا 53لي3 


غير أن الخلافات بين الشمال والجنوب تناولت حجم 
المساعدات لتمكين بلدان الجنوب» وخاضة 'الاستوائية» 
من حماية غاباتها؛ دون المس بسياستها الوطنية. 

5 اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية» الذي سيكون 
البيان الختامي للتقمةء ويتالف من ,!” ميدأ تعالج 
مواضيع :بيئية وتدموية مختلفة .وني اطار هذا الاعلان 
يشكل المبدا (17؟1) مسا مباشراء لقضية شعبنا , العربي 
الفلسطينر حيث يبنص على توفيررحماية البيثة 
والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد 
والسيطرة والاحتلال. 

-١‏ اضافة الى مشكلات نقل التكنولوجيا وتبلوث 
المحيطات وتد تنظيم النيلء وأخيرا التنمية القابلة 
للاستمرار. 

ومما يجدر ذكره؛ ان متحدثا باسم منظمة ( السلام 
الاخضر) المدافعة عن البيئة كان قد وصف المؤتمر بأنه 
فرصة ضائعة. وخيانة: لكوكب الأرض . وكان واضحا منذ 
بداية المؤتمر ان من أبرز القضايا التى مجثير خلانات 
بين المشاركين في القَمِةَ هما: معاهدتاً التنوع الحيوي 
والتغيبرات 0 إضافة الى قضية,المبء المالي 
الذي يجب أن تضطلع به الدول الصناعية الغنينة» 
للمساهمة في تحويل برامج الدول النامية للحفاظ على 
البيثة.:ومنذ البدايةء أعلتت الادارة الامريكية أنها لن 
توقع على معامدة التنوع الحيوي ..بصيغتها المطروجة» 
8 اساس انها تهدد براءات الاختراع في صناعة 
الهندسة البيولوجية. مما أدى, الى زيادة عزلة امريكا فى 
قمة: الارض» ومما زاد الطين بلة المبذكرة السرية التي 
نشرتها ( نيويورك تايمز)؛ والموجهة من رئيس الوفد 
الامريكي في المؤتمر الى. الرئيس بوش ء:يناشده فيها 
التوقبيع | على المعامدة, بعد أن حصل على تاييد 
56 لادخال تعديل عليها. وفي محاولة لتفادي العزلة» 
تقدمت واشنطن ,بخطة لتمويل عمليات, الحفاظ على 
الغابات في دول الجنوب. اذ وعدت بتقديم ٠6‏ مليون 
دولارء مع العلم ان تقديزات الأمم المتحدة: تشير :الى 
سك ين ٠١‏ مليارات دولار لحماية موارد الجنوب 
فى الفترة.الممتدة الى نهاية القرن الحالي . وبعد أن 
ا المجموعة الاوروبية موافقتها على المعامدة؛ ذكر 
مُتحدّث باسمها: ان المجموعة تاسف للعزلة الشديذة 
التي أصبحت فيها الولايات المتحدة برفضها التوقييع 
على المعاهدة. أما وزير البيئة الباكستاني » الذي تحدث 
باسم..مجموعة لالاء فقد قال :من الصعمب على رجل 
يبحث عن الطعام في مستودع,قمامة .يضم إيقايا 
استهلاك الاغنياء؛ ان يفهم أن جماية طائر أهم من 
حمايته). 

ومن جهة أخرىء فقد وقعت الولايات المتحدة على 
معاهدة التغيرات المناخيةء بعد أن نجحت فى افراغها 
من أي مضمونء بعد اسقاط الجدول الزمني والقيود على 
مستويات انتشار غاز اثاني اكسييد الكربون» حيث. انهم 


قضايا دولية 
حير 
يخشون من أي يؤدي تنفيذها الفعلي الى التاثير على 
الصناعة وتغيير ١سلوب‏ الحياة الامريكى ؤولين عن 
اطلاق أكثر من ربع كميات هذه 32 ان الا 
الناطيلة أفتعتبرها متشكلة تخص الاغنياء؛ وفي ١‏ 
الاجوال فرصة للمساومة على تقديم المناءد كا 


مع .العلم ان الدراسات التي أجريت في هذا الصدد 


بينتء .على سبيل المثال» ان المواطن الهندي يفرز في 
المتوسط كل عام خمين بطن من ثاني. اكسيد الكربون» 
والمواطن الضَيبي نصف طنء بِينِما يفرز المواطن 
الامريكي» اذا في الاعتبار» نفايات أدوات حياته 
المرفهة »ما يصل الى لارا.طن في المتوسط! أي أكثر 
من .ثلاثين ضعف المواطن الهندي! 

أما الموقف الحربي من معاهدة التخيرات المناخية 
فيرتيط بمصالح البلدان المنتجة للنفط. التي تراها 
تهديدا ,لصادراتها الرئيسية. بخاضة اذا. علمنا ان البلدان 
الاوروبية. تنسعى. الى فرض ضريبة. الكربون. التي 0 5 
دولارات على برميل النفطء اراقع تدريجيا الى ٠‏ 
دولازات ,قبل, جلول سنة. 0.000 . 

وني هذا السياق. من 5 الانتبام الى تلك 
الأرقام ؛ ذات الدلالة» التي أوردها الاستاذ جوزيف سماحة 
( الحياة:+١ ١147/7/0‏ ). اذ ذكرء نقلا عن منظم 
القمةء ان الكلفة السنوية لتطبيق برنامج 5١‏ هي 159 
بليون دولارء وأن. البلدان النامية يمكنٍ ان تؤمن المبلغ 
اذا أوقيفت ‏ الدول الصناعية نهبها ا لها. اذ ذكر 
تقرير الام المتجدة للتنمية اليشرية لعا اشار 
النى ان خسائز.دول ( العالم الثالث) في علاقتها مع الدول 
الصباعية المتقدمة هى 0٠١٠‏ بليون 0 نا 
بلتونا منها خدمات ديوؤن). كما اقترح موريس سترونغ: 
منظم القمنةا؛ تخفيض الميزانيات العسكرية في العالم 
فقط وتخضصيص المبالغ.: التي تتوفز ( ١١٠‏ بليونا في 
اتسين" ملبيورت) للمشاعدة على التنمينة! النظيفة٠‏ 
وكالعادة؛ فقد اصطدم هذا الطلب برفض قاطع من 
الولايات المتحدة صاحبة. أعلى ميزانية دفاع في العالم 
5*٠‏ .بلبيون دولار فئ: السنة ). 

لقد:.أثبتت. الدراسات والابحاث. التي :تقع رفي أكثر 
مسن:4" مليون صنفجة أعدها علماء وسياسيون 
واقتصاديون يمشلون اكثير من ١517‏ دولبة على مدي 
السببوات الشلاث الماضية. أن العلوم والكنولوجيا 
يقدمان الحلول الجذرية لفك رموز المعادلة الصعية» وكل 
ماهو مطنلوب هو توفر الارادة السياسية والتمويل اللازم 
لاعادة هيكلة .أنماطالنفو والتدمية في الشمال والجنوب 
على:السيبواء ..لكين! الموقف اللامستؤول من جانب الشمال 
المتقدم أشعل نبيران المواجهة بين الشمال والجنوب؛ 
الى.درجة باتت..تهدد بوقوع قضية البيئة والتدمية ضحية 
للاستقطاب الحاد بين الطرفين. 


وعنلئ هذا الضعيد. كانت قمة البيئة.والتنمية (قمة 
الارض )» فئ جانب منهاء,تجاكمة لدياسة الرئيس :نك 
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ل ( النظام الدولي الجديد). الذي عطل امكانية بناء 
( النظام الايكولوجي الدولي الجديد)؛ عندما حافظ على 
تقليد سلفة رونالدريقان الذي وجه ضربة قاضية الى حوار 
الشمال والجنوب في قمة كانكون عام .!9/١‏ عندمًا 
عول على ( المفعول السحري لقوى السوق)» وعلى طتزورة 
ان يقوم الفقراء ب (مساعدة انم ): وجاء خطاب 
الرئيس الامريكي.في القمة مغبرا عن ( غطزسة ). الادازة 
الامريكية؛ مما دفع الرئيس الفرنسي للقول: ان الخطاب 
( لا يتضمن اي اعلان جديد. ولا سيما فيما يتعلق 
بمعاهدة التنوع الحيوي, والخطاب ‏ قبل كل شيء 
سيانني» يحمل"في “مضمونه”تاكيدا علئ الزعامة 
الامريكية). 
أما الامين العام للأمم المتجدة فقد يدعا. في, كلمته 
الانتتاحية للمؤتمر» يوم. ” جزيران/ .يونيو 17إ215, .دعا 
البلدان الغنية والفقيرة الى تغيير نمط حياتهاء فاذا كان 
نمط معيّشة البلدان الغنية (غير منظقي ) فان الفقراء 
( يدمرون .ثرواتهم بطريقة ماساوية؛ انهم ياخذون من 
المستقبل ليؤمنوا حاجاتهم !اليؤمية.فئ. الوقت الحاضر). 
بينما شدد الامين. العام للقمة موريس ,سترونغ على اننا 
(ليس بامكاتنا الحفاظ عَتْلى 'جزيرة من الغنى وسط بحر 
مسن المغاناة)؛ وآاضاف (أما ان ننقذ ١‏ العالم باكلمه أو لا 
وممبا يذكر أن تقديرات منظمة الاغذية والزراعة 
تشير الى انه يوجدٌ .حاليا ‏ حوالي, مليار شخص في 
العالم يعانون من الفقرء في حين أن هناك أكثز من 
نصف مليار شخضص ممن يعانون من نقص الاغذيّة» وان 
© مليون نسمة يواجهون المجاعة فعلا. وقال د اذواردة 
صوما. المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعنة؛ التابعة 
للأمم المتحدة؛ أنه ينبغي علينا أن نحدث تغييرات 
جذرية في أساليب الحياة والعادات الغذائية بالشكل 
الذي نؤمن فيه استمرازية الاستقادة مْنْ الموارة الطبيعية 


لانتاج الاغذية. وقد نبه مدير صندوق الاسم المتحدة 
لرعاية الطنولة ( يونيسيف)_الى.ان: ١١5‏ مليون طيفل 


يموتون كل عامءاي بمعدل 5 ألغا كل يوم بسبب 
سوء التغذية والامراض ١‏ نه 
أما ملفات نظام الرامن العربي في القمة فقد 
اتسمت بالعمومية, اذ أن مواقف الي ا 
تكن واضحة بشأن قضيتين مهمتين: نقل ١‏ 
من الشمال:الى الجنوب. وحدود السيادة. الوطنية التي 
تتمسك بها دول الجنوب في أي تعامل مع الشمال» ؛ بل 
ذهبت الورقة المغربية للقول: ان ا التقليدي 
للسيادة يتعازض» الى د كبير, مع فكرة التعاؤن والعمل 
المشترك بين _الشمان واي أجل البيئة!. بينما 
المغروض. أن ,ننتظم مع بلدإن الجنوب في جبهة واحدة 
لما فيه مصالحنا المشتركةء خاصة وأن رئيس, الوزراء 
ع داقع عن مطالب الجنوب؛ وفضح النزعة الى 
١‏ رة وسياسات القوة. وطالب ناكب رئيس الوززاء 


قضايا دولية 


العراقي برفع الخطر الدولي عن العراق» لأسباب انسانية 
ولحماية البيئة التي تضررت كثيرا من حرب 
وانتقد ( السيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية التي 
تمارسهنا الولايات المتحدة تحت ستار ما يسمى بالنظام 
الاولي الجديد: الذي يترافق مع السيطرة على وضع 
البيئة على كوكبتا). 

وكان الوفد الفلسطينى الى المؤتمر قد قدم وشيقة 
التقرير الوطني عون لابريية والتدنمية في الاراضي 
الفلسطينية المحتلة. اذ أبرزت الوثيقة دور الاحتلال ف 
تَدهورٌ البيفة النلسطينيلة واحباط محاولات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فيها. وقتد فشلت الولايات 
المتحدة بتعديل المبدأ 5 من اعلان زيوء انسجاما 
مع رفض الكيان الصهيوني له والذي ,ينص: على: توفيئر 
الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت 
اضطهاد الاحتتلال وسيطرته. وقند. قيدم الام ابو اللطف» 
عضو اللجنةٍ المركزية للحركة ورئيس الدائرة السياسية 
لمنظمة التحريئر الفلسطينية ؛ عرضا مطولا لوجهة النظر 
الفلسظينية فيما يتغلق بالبيئة والتنمية» خلال خطاب 
ألقاه. يوم ١١‏ حزيزان/ يونيو الجاري أمام المشاركين 

فى الجُؤتمنء اذ اسستعرض السيابات التي ينتهجها 
سا في الاراضي الفلسطينية المجتلة.,خاصة 
التوسع الاستيطاني الك الذي يفاقم التدهور الحاصل على 
اعسات الاقتصادية والاجتماعيلة والصحية محدثا 
بذلك خللا بيئيا خطيرا على حياة,ومستقبل الانسان» 
ونبه لخطورة البرامج النووية الاسرائيلية على المنطقة 
والعالم : 

وبموازاة قمة الأزض والرثابة عليها فقد أقامت مكاث 
المنظمات:غير الحكومية مؤتمرا آخر-اسمته: المنتدئ 
العالميء الذي يعتبر الأبعد طموحا والأكثر أهمية 
المنظلمآت البيية في العالم . وقد كان المنتدى داعما 
لعاصفة الانتقادات التي وجهت الى الموقف الامريكي » 
وأبرزها احتجاجات 'منظمة الشبيبّة الدولية» والمظاهرة 
الكبرى التي انطلقت في ريودي. جانيزو التي .شارك ممثلق 
فلسطين ,في المنتدى فيهاء حيث إتحدثت. الاخت ليلى 
جمال مطالبمة الشعب البرازيلي دعم أبناء, الشعب 
الفلسطيني في الوطن المحتل. 

ومكذاء فقد اختتمت أعمال القمة مساء يوم ١4‏ 

من الشهر الجاريء. وكانت قراراتها غنير مشجعة: لان 
الكثير من قضايا الجنوب .لم ,تجد حلولاء اذ أن الدول 
الصناعية الكبرى لم تقدم سوى بليوني دولار» بينِما 

يتغنين الحصول على ٠١‏ بلايين دولار لبدء مشروع السنة 
العم 

وأخيراء فقد أظهر المؤتمر مدى هشاشة نظام الراهن 
العربي» حيث وقف اغلب ممثليه متفرجين .على حالة 
الاستقطابات التي شهدها المؤتمر؛ بل ان بعضهم أظهر 
تبغية كاملة للموقف الامريكي. وأعطى ظهره لحلفائنا 
الطبيغين في الجنوب ! 8[ 
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9 الواقع العربي شديد التمزق» والمتغيرات الدولية 
تلقي بظلالها على الوضع العربي برمتهء فبعد حرب 
الخليج بدا وكان الامة في حالة استلاب» وصارت 
الانظمسة العربية تحرصعلى ان تظهر بمظهر المطيع 
لقوانين اللعبة الاميركية التي تلعبها تارة باسم مجلس 
الامن » وتارة باسم القانون الدولي 23 


فالحظر المفروض على العراق مشلا ما كان ليتسبب 
بهذه الآلام للشعب العراقي الو أن عددا من الدول العربية 
والاسلامية رفضته ورفضت التقيد بهء بل انها التزمت به 
التزاما كاملا في الوقت الذي ظلت فيه "اسرائيل" تضرت 
عرض الحائظ بكل قرارات مجلس الامن وقرارات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. 

وبعد ذلك جاء قرار معاقبة الجماهيرية الليبيةء 
وسرعان ما استجابت الدول العربية لتطبيق هذه 
العقوبات» وعلى الرغم من ان هذه الدول تعرف ان القرار 
الاميركي جائر ويتخفى بهذه القضية لتحقيق امداف 
ابعد. على الرغم من ذلك. فان تطبيق العقوبات من 
جهة الدول العربية والاسلامية غير مفهوم وغير مبرر.. 
وفي ظل هذا الوضع تجري العملية التفاوضية» او ما 
نطلق علية عملية السلام» التي تجري تحت وطأة شروط 
مجحفة؛ وني ظل موازين مختلة. وني جو عربي غير 
موحدء يفتقد الى التضامن والى توظيف امكاناته لدعم 
القضية الفلسطينية والقضايا الحربية. 
لقد أصبح التنسيق ولو بحدوده الدنيا مطلبا ملحا 
وضرورياء لم يعد هناك مؤتمرات قمة عربية توحد ولا 
تفرق» ولم يعد هناك جبهة صمود وتصدء ولم يعد هناك 
قوى تنسق لمواجهة جهة المشروع الامبريالي الصهيوني» 
لذلك صار لابد من تحقيق حد ادنى من التنسيق 
العربي » لمنع الاستفراد بكل طرف على حدة؛ ولسد 
الطريق 4 الاطماع التوسعية الصهيونية 
لم تتح الفرصة حتى الان لعقد 0 عربي على 


امستوى القمة» » لاجراء وقفة تقييم لما نسميه (مسيرة 
ميوت بكو 


وحدة الموقف العربي 


السلام)ء ولكي قضع الامة كل تغلها لدعم المفاوض 
الفلسطيني والمغاوض العربي . 

وما دام الامر كذلك؛ ما دامت معظم دول الخليج 
تتخمن موقفا عدائيا.من منظمة التحريّر الفلسطينية؛ 
وتمنع عنها الدعم المالي» وتساهم مع الاعداء في 
تجفيف موارد الانتفاضة » وما دام هناك دول عربية اخرى 
تتفرج ولا تفعل شيئاء وتغرق في مشاكلها الداخلية؛ ما 
دام الامر كذلكء. فلا اقل اذن من ان تجتمع الدول 
العربية المشاركة في المفاوضات لتنسيق مواقفهاء 
ولتقريب وجهات نظرهاء ولوضع خطة' موحدة» تدعم 
المفاوض الغلستطيني والعربي؛ قلا ينفذ المفاوض 
"الاسرائيلي" من الشغرات» ولا ينجح المفاوض"الاسرائيلي" 
في مسعاه للاستفراد بكل طرف عربي على حده. 

من هناء فان الاجتماع العربي التنسيقي الذي عقد 
على مستوى وزراء الخارجية؛ وشارك به كل من فلسطين» 
والاردن» ولبنان وسورياء ان هذا الاجتماع هو ضرورة 
تقتضيها المحافظة على المصالح العليا للأمة العربية في 
هذه المرحلة» وهو اجتماع اصبح تقليدا يتبع بعد كل 
جولة مفاوضات» خاصة بعد نجاح الاجتماع الذي سبقهء 
والذي عقد منذ عدة شهور فى بيروت . 

ان قراءة سريعة لنصالبيان الختامي للاجتماع» 
تؤكد عسلى ان المجتمعين قد توقفوا عند النقاط 
التاليه - 

- تقييم مسيرة المفاوضات الشنائية منذ بدء مؤتمر 
مدريد. 3 

- وصوليم الى استنتاج واضعح انه لم يحدث تقدم 
جوهرى في هذه المفاوضات بسبب التعنت “الاسرائيلي"٠‏ 

- حرصهم على استمرار عملية السلام من خلال 
تمسكيم باستعادة كامل الار اضني العربية المحثلة. 

- ادانة عمليات الاستيطان "الاسرائيلية”. 

- اذائة استمرار انتيساك حقوق الانسان الفلسطيني' 
التي كان اخرها الحصار الكامل الذي فرض على فطل 


غزة» والفارات على المخيمات الفلسطينية لما 
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بنان. 


- التمسك بعروبة القدس ورفض تهويدها. 

- دعم الطلب اللبنائي بعقد اجتماع طارىء 3 
المستوى الوزارى لدعم الصمود اللبناني . 

من الواضح اذن ان الجملة الدمغيدة تؤكد على انه 

لم يحدث تقدم جوهري في هذه المفاوضات وعزا البيان 
ذلك الى التعنت الاسرائيلي؛ ولكن ما لم يقله البيان 
هوان التعنت الاسرائيلي ناجم عن عدم وجود ضغط 
حقيقي من راعبي المؤتمرء وبشكل. خاص من الولايات 
المتحدة على "اسرائيل". 

ولا نريد ان نبالغ في اهمية عقد مثل هذه 
اللقاءات؛ خاصة في غياب تضامن عربي فعالء ولكن 
حسب مثل هذه الاجتماعات ان تحقق اهدافهاء ومن 
بيتها : 

اولا: التاكيد على وحدة الموكتف العربي في عملية 
المفاوضات. والتسيق على كل القضاياء بما لا يد 
مجالا للمفاوض الاسرائيلي ان يستفردا بكل وشد على 
حدة. 

لقد الحقت سياسة الاستفراد بكل طرف عربي على 
حدةء افدح الاضرار بالوضع العربي » وبأهداف الوصول الى 
الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف؛ ولعل 
المثل الصارخ كان سياسة كامب دافيد التي الحقت الأذى 
بالقضية الفلسظينية. والقضايا العربية المتصلة بالضراع 
العربي الاسرائيلي» والحقت الاذى بالتضامن العربي» 
واوجدت الثغرات. والخلل في موازين القوى العربية؛ 
وكان نتيجتها مواصلة "اسرائيل" لنهجها التوسعي 
العدواني » واستمرار سياسة الحروب والاحتلال للاراضي 
العربية . 

ثانيا: اكدت هلء. الاجتماعات ان هناك دائما نقاط 
تفاهم مشتركة في القضايا العربيية: ذعلى الزغم من ان 
هناك اذتلافا ذيما يتعلق بالمفاوضات المتعددة. الا ان 
التنسيق حول هذه المفاوضات الثنائية ظل قائماء وبالطيع 
فان لذك حلالت. لان لا يمكن احراز اى تقدم في المتعده 
الاطراف لذ لم يحدث تقدم في الثناني. 

ان نجاح غَيا الاجتماع الوزاري في البحث 
بالموضوعات المتعلقة بالمفاوضات الثنائيةء يؤكد ان 
هناك باستمرار ما يمكن ان يجمع كلمة الامة؛ وما ذامت 
كل الامور تطرح على بساط البحث» فان ذلك يعني ان 


السستتد شه 
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الحوار والمصلحة العليا للامة يمكن ان يكونا | 
التفاهم بين الدول العربية» ويمكن ان يجمعا الامة على 
نقاط الاتفاقء ويمكن للحوار ان يذيب الفوارق في 
وجهات النظر حول قضايا الخلاف 1 

لقد راهنت الاوساط المعادية على تمزق عربى جديد 
بين دول المواجهة؛ بسبب الخلاف في وجهات النظر حول 
جدوى المشاركة في اللقاء لمَتمادد الاطرافء اذ ان 
البعض ذهبء» دعق الاخر لم يذهب.. ولكن الاوساط 
المعادية لم تجح . 

ويمكن توظيف هذا الوضع ليكون اداة ضغط على 
راعيى المؤتمر.من اجل تحقيق اتجاز في اللقاء الثنائي 
كشرط لنجاح. اللقاء: المتعدد . : ٍ 

ثالثاء في البيان رسالة واضحة الى الولايات المتحدق 

تؤكد ان “اسرائيل" هي المتمنت لذا يجب ان 
ينصب الضنط عليها باعتبارها الجهة التي تعرقل حدوث 
تقتدم» ورسالة واضحة حول الموقف العربي الموحد الذي 4 
يسمح بتمرير سياسة الاستقراه. 

ان رسالة اللقاء الوزاري الى امته ا تؤكد على 
العمل العربي المشترك بما يكفل حماية المصالح 
القومية ودعم موقف الاطراف العربية المشاركة في 
المغاوضات الثنائية . 

يجب ان نوفر للمفغاوض الفلسطيني والعربي كل 
اسباب الدعم والمساندة» وان وقوف الامة وراء هذا 
المغاؤض الذي يطالب ويتمسك بالحق العربي يجب ان 
يكون له اولوية»ء وان مساندة الامة كد الوطنية 
بجنوب لبنان» ودعم عمليات التصدي للغزو الاسزائيلي 
انما هو عنصر دعم ومساندة للمفاوض العربي . 

وان دعم الانتفاضة داخل الوطن المحتل» وتوفير 
الامكانيات المالية لها ورفدها بكل اسباب القوة والمنعةء 
ودعم الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني»؛ انما يشكل 
عنصر قوة للمغاوض الفلسطيني والعربي . 

من هناء نرى ضرورة استمرار هذا التنسيق ما بين 
الاطراف العربية التى تشارك فى المفاوضات: وضرورة 
تزذينة شكال التنسيك) الخريس» ومعولا الل بالتضائن 
اتع نل المعمال عسلى قار وجودة رالصفي زو جد الهف 
ووصولا الى انعقاد قمة عربية تزيل الشوائب» وتقوي 
الصفؤوفء وتعيد للامة هيبتها ومكانتهاء وتمكنها من 
استعادة حقوتها 88 
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إلا تبنذل الاحزاب الصهيونية جهودا قصوى من اخراج 
الجمهور الصهيوني » من حالة عدم الاكتراث واللامبالاة 
تجاه الانتخابات, ومن اجل كسب مزيدا من اصوات 
الناخبين. ويسيطر على الاحزاب دراسة الاحتمالات 
الواردة» لتشكيل اكتلاف حكومي» بعد ان اظهرت نتائج 
استطلاعات الرأي الاجمالية» التي اجريت خلال الاسبوع 
الاخيرة الى ان حزب العمل هو الحزب الاكبرء وان 
اصوات معسكر اليمين مساوية لاصوات معسكر اليسار. 
الامر الذي قد يؤدي الى عدم تمكن اي من الحزبين 
الكبيرين من تشكيل حكومة برئاسته بدون الحزب 
الآخر. 


وقد زاد من حدة الموقفء تعرض ساحة الاجزاب 
الدينية المتخضبة الى عاضفة:.سياضية ؛ :عقب! تصريجات 
الاب الروحي لهذه الاحزاب الحاخام اليعازر شاح» والتي 
اشار فيها الى .ان اليهود الشرقيين: ما زالوا غير مؤهلين 
لقيادة الكيان الصهيوني » برغم نفي شاح لمثل هذه 
التصريحات. واتهامه لوسائل الاأعلام اجراء تزييف 
لاقواله. 

ويعبطي الحزبان الكبيران.في الكيان الصهيونى 
اهمية كبرى لهذه اللحظات الاخيرة .ويتوقعان تغييرا ف 


اراء الناخبين » بعد ان استنزف هذين الحزبين احدهما 
الآخرء في حملة انتخابية اعتمدت الغموض في البيان 
والرأي. والتشهير والخداع وطمس الحقائق. ني ا 
الى الناخبين» حيث تركزت دعاية حنزبٍ العمل على 


الإانتخابات الصهيونية 


فساد. الليكود. والحديث عن البطالة ‏ والفقرء في حين لم 
يتردد الليكود في دعايته للجوء الى دقع كرة الفساد تحو 
ملعب حزب العمل. 
بعد أيام سيتوجه الناخبون الصهاينة الى صناديق 
الاقتراع لانتخاب أعضاء الكنبيست الصهيوني الثالثة 
عشرة . ومهما كانت نتائج تلك الانتخابات » فان متابعة 
البرامج السيانيية للأحزاب الصهيونية:؛ والحملات 
الانتخابية التي عاشتها تلك الاحزاب» تؤكد أنها قد 
تأثرت الى حد كبير بما يجري على الأرض الفلسطينية» 
التي تعيشانتفاضتها الباسلة؛ والتى مضى عليها اكثر 
من خمس سنئوات. فارضة: نفسها 5 مجريات الحياة 
اليومية داخل الكيان الصهيوني؛ فِي مختلف نواحيها 
الاقتصادية والسياسية والاجتماغلئة!! كما تؤكد أن تلك 
البرامج والبيانات السياسية الصادرة عن القؤائم المرشحة 
لهذه الانتخابات» قد اتفقت على عدد من القضايا 
الاساسية التبي تشكل ,محور الصراع القائم؛ وتمس 
امبداب التضال الوطبي النليطيين المتمشل: في يق 
يدك اال لين تومل يلت سروه مس ايه 
مستقلة عاصمتها القدس الشريف. 1 
لقد اتفقت الاحزاب الصهيونية المتغددة كلها على 
صائة امن الكيان الصهيوني, وأعلنت تمسكها بْمأ 
تدعي .أنه أرض "اسرائيل". ولثن كان الليكود والأحزاب 
اليمينيية الصهيونية المتطرفة والاحزاب الدينيية» قد 


أعلنوا. صراخلة. تمسكهم.بتلك.الأرض» ورفضهم. الغدازل 


دحك 


العدو 
عنهاء فان حزب العملء اعلن عن استعداده مبادلة أرض 
مقابل سلام وأمن دائمين» واستثنى مان ذلك مناطق 
القدس والجولانء ومناطق' في حوصن , نهر الأزدن وشمال 
وغرب البحر الميت. 1 

كما تمسكت تلك الاحزاب بالقدس عاصمة ابدية 
لدولة الكيان الصهيوني صراحة» وزفضت اية محاولة 
لاعادة تقسيمها.. وأعلنت رفضها لحق, الفلسطينيين 
بالعودة الى فلسطين» ودعت الى حل مشكلتهم خارج اطار 
الكيان الصهيوني المغتصب: 

وحول موضتوع المستوطنات» أعلن الليكود تمسكه 
باقامة المستوطنات ؛ وتوسيعها وتطويرهاء وأيده في ذلك 
الاحزاب الدينية واليمينة"المتطرفة . بينما ظهئرٌ موقف 
متذبذب لجزب العمل من هذه المسألةء حيث أعلن 
استعداده لتجميد بناء. المستوطنات: لفترة محددة» وَأصّر 
على ضمان أمنها وأمن ساكنيهاء وعلى بنائها في ,مناطق 
القدس والجولان وحوض نهر الاردن. وقد شن عن هذا 
الموقف تجمع ميرتس الذي نظر الى توسيع 
المستوطنات أو انشائها كعقبة..أمام_نجاح المفاوضات 
الجارية الآن. 

وقد وقغنت البيانات السياسيةء. للأخزاب الصهيونية» 
ضد اقامة دولة فلسطينية؛ وأصرت على منح السكان 
فلسطينيبين حكما ذاتيا؛.وصفه الليكؤد بأنه. كامل. ونظر 
اليه حب العمل كمرحلة باتجاة حل ذائم: على انه لن 
يكون دولة ( منفصلة) في أي خال من الاحوال. 

وأعلدت الاحزاب الصهيونية حرضها على استمزار 
المفاوضات الجارية الآنء مع ممثلين فلسطينيين من 


الاراضي المحتلة؛ في وفد مشترك مع الأردن» أو في وفد 
تسل ديس ا ال 
منظمة التحرير الفلسطينية» للوصول الى نتائج تضمن 
للكيان الصهيوني تحقيق غاياته وأهدافه الاستيطانية 
والعدوانية .. والقائمنة عثلى سلب الشغب.الفللسطيني 


حقوقه الوطنية التابتة: 


العدو العدو 

ولذلك فان الانتخابات الصهيونيةء ستؤدي الى 
حكومئة صهيونية؛ مهما كان انتماؤها الحزبي أو 
الايد يولوَجَي. تقوذ. المثاوضات الجارية؛ لكي تصل بها 
الى أهداف أعانت عنهاء وطرحتها امام الصهاينة» وهي 
بالتالي لابد أن تتمسك بهاء وهي ميادىء. تصر على رقض 
ديات من الازاضي المحتلة.» وفي أاحسن الاحوال 
رفض الانسحاب من كل هذه الاراضي ؛ ورفض حق الشعب 
الفلسطيني في اقامة دولتة المستقلة» وحريته في اتخاذ 
قراره إن دمب ورفئض .الحديث عبن القدس. عاصمة 
الدولة :الفلسطينية المستقلة : 

وخلال تلك الغثرة» كان في الارض الفلسظينية 
المحتلة؛ خطاب فلسطيني معلن وواضح.» واصرار على 
مقاومة الاختلال الصهيوني, بكافة الوسائل والاساليب» 
مهما طال الزمن...وقد. ظهر هذا الخطاب في استمرار 
المظاهرات: ومقاومة الجنوة الصهاينة » ومحاربة عصابات 
الصهاينة المسستوطنين في الأراضي المجلة » والمزودين 
بالتلاح وقرارات المؤسسة العسكرينة الصهيوتية»؛ 
بمساعدة الجنود الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني 
المناضل»؛ وكان هذا الخطاب اصرارا على الحقوق 
الفلسطينية في الاراضي الفلسطينية» وتمسكا بها شاء 
العدو المهيونان أم أبى. وقد تجسد هذا الخطاب في 
قطاع غْرْة» عندما عانى اهلها من حصار الجنود الصهاينة 
لهدمء ومبنعهم. من التحرك خارج القطاع» وحرمانهم من 
أسباب العيبش والحيباة. وفي القدس عاصمة الذولة 
الفلسطينية المستقلة؛ وهم يجابهون عضابات الصهاينة 
المجتفلين بها عاصمة لكيانهم الصهيوني المعتدي 
الارهاني ٠‏ ؤي كل القرى والمدن الفلسظينية في الاراضي 
ا وهذا ما يثبت أن ساحة الصراع بيننا وبين 
العندو:الصهيوني؛ ستظل واسعة: عريضة وطويية حت 
يَتَحَقق تعبا النلسطيني أهدافه الوطنية الثابتة» في 
اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتهنا القدس 
الشريف 18 ع 


دقما- 


8# ليست صدفة أو عفوا هذا التركيز الذي جاء على 
لسان الرئيس الامريكي جورج بوش والوزير الفرئسي جورج 
كيجمان؛. بخصوص المقاطعة الاقتصادية العربية على 
الكيان الصهيوني . 

فافي*“عدهد"مازن 7" ابريال'مل مجلة متّدل"أيتت 
انسايت» قال الرئيس جورج بوش (اني أرغب في أن 
أرى الغاء المقاطعة. وأن أرى معامدات سلام تعقد 
دول أخرى مثل تلك المعقودة بين مضر و "اسرائيل". 
وفيما يخص ازالة المقاطعة» نحن بحاجة الى تعاون دول 
الخليج) وأضاف (أود أن أرى منطقة يمكن للناس فيها 
أن يتنقلوا بسسلامء وخالية من أية مقاطعة اقتصادية,» 
ويضمن فيها أمن "اسرائيل" الحقيقي ليس بواسطة 
الاسلحة بل اتفاقات سلام ) . 2 
وفي © يونيو ١447‏ صرح الوزير الفرنسي المفوض 
لشؤون العلاقات الخارجية جورج كجمان أمام الجمعية 
الوطنية الفرنسية قائلا: (ان انتهاء المقاطعة العربية؛» 
وتجميد بناء المستوطنات ؛ واحتراما أفضل لحقوق 
الانسان في الازاضي المحتلة تصب في اتجاه خلق مناخ 
مؤات لنجاج: المفاوضات حول السلام في الشرفق الاوسط). 
فقد جاءت تصريحات الرئيس بوش فى الوقت الذى 
كانت الاستعداذات جارية لبدء أشغال اللجان المنبثقة 
عن اجتماع موسكو (المتعدد الاطراف): وكانها تحدد 
لهذه اللجان الهدف الذي يجب أن تسعى لتحقيقه.. 
وهو تطبيع العلاقات العربية ‏ "الاسرائيلية" بما يتضمده 
ذلك من: 
- انماء المقاطعة الاقتصادية العربية المفروضة على 
الكيان الصيهيوني . 
-. عقد معاهدات بين الندول العربيية والكيان 
الصيديوني على غرار اتفاقات كامب ديفيد. 
- حرية تنقل الامشخاص والاموال واللم بين الكيان 
الصهيوني والدول العربية. 


وبالطبع ‏ كما جاء في نض التصرينح 'قان هله 
الاجراءات هي الكفيلة بتحقيق أمن الكيان الصهيوني . 

أما تصريحات الوزير الفرنسي كيجمان. فقد جاءت 
في ذكرى عدوان يونيو 475451 التي لعب السلاح 
الفرنسي .دور حاسما فيهاء فهي تساوي بين المقاطعة 
العربية وسياسة الاستيطان والقمع "الاسرائيلية"» وتعتبر 
أنه لكي تتوقف السياسة "الاسراكيلية" يجب أن تحتوقف 
المقاطعة العربية: 

وعلى الرغم من أن المقاطعة العربية المفروضة على 
الكيان الصهيوني. لا تتم بالصورة المطلوبة حيث أن 


العدو 


المقاطعة العربية 
والمغاوضات المتعددة الأطراف 


بعض الدول لم تنشىء لحد الساعة مكاتب للمقاطعة 

فيهاء ولا تتقيد بقوانين المقاطعة. 

ورغم أن هذه المقاطعة قد ارتخت بصورة كبيرة بعد 
توقيع اتفاقات كامب ديفيدء وزاد هذا الارتخاء بعد حرب 
الخليج. الآ أن مستلزمات النظام الدولي الجديد الذي 
تريد الولايات المتحدة الامريكية فرضه على المنطقة 
العربية» تقتضي أن تصبح دولة الكيان الصهيوني جزءا 
اعتياديا من المنطقة العربية ؛ كخطوة أولى » متحررة من 
أي قيد أو منع أو مقاطعة. لتمارس فيما بعد دورها 
القيادي التحكمي الهيمني في المنطقة .. واولى الخطوات 
المطلورب من الدول العزبية ان تخطوهاء هى وتف 
المقاطعة الاقتصاديية وعقد اتفاقات سلام على غرارا 

اتفاقات كامب ديفيد سيئة الذكر. 

ولعل الاشارة التي' وزدت في تصريحات الرئيس بوش 

م الحاجة النى تعاون دول الخليج في موضوع 
المقاطعة: تبين الاهمية التي يوليها الامريكيون لذلك 
التعاون ففتح اسواق الخليج الغنية أمام المنتجات 
"الاسرائيلية"» التي . تؤكد الأنباء الواردة من الخليج؛ انها 
بدات تتستطيب هذه المنتجات وتفضلها على المنتجات 
العربية. 

من هنا تأتى أهمية التحذيرات الصادرة عن منظمة 
التحرير الفلسطينية من خطورة ما يخطط له فى 
( المتعدد الاطراف)؛ ووجوب ربط أي تقدم فيه بما يتم 
فى المفاوضات الثنائية. 

5 فماذا سيتبقى من القضية الفلسطينيةء اذا نجح 
( المتعدد الاطراف)» الى بطم العلاقات العربية ‏ 
"الاسرائيلية" ؟ ولماذا سنيستمز الصهايئة في المفاوضات 
الثنائية اذا حققوا ما يريدون فى المتعدد الأطراف؟ ! 

ان الكيان الصهيوني الذي مر على انشائه اربع 
وأربعون سنةء لازال يتتعر بأنه غير قابل للحياة فى ظل 
الرفض العربي له. ولازال حماته في أمريكا خائفين على 
مصيره ؛ ويريدون ان يستثمروا انفرادهم بزعامة العالم 
لينهنوا أي خطر يتهدده: وأول واكبر هذه الاخطارء هو 
الرفض العربي. 

ومع اقرارنا بأن هذا الرفض العربى». هو الآن في 
الاطار الننسي والمعنوي فقطء فاننا نرى بأن ذلك كاف فى 
ظل الظروف الخالية».علق أمل ان يمتد هذا الرفض الى 
مجالات أخرى: وان تصبح له أيدي وأرجل تمكنه من 
تحقيق حلم الجماهير العربية كلهاء في تحرير الاراضي 
العربية المحتدة؛ واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 


فى العدد الماضي وصلنا الى ان البترول أصبح 
مفتوحا لسياسات التهديد والحمايةء وكانت "اسزائيل" 
أحد اساطين هذه السوق» وهنا الجزء الثاني . 

وفى الفصل السابع: التجديد بأفكار معلبة: يقول: 
كانت المنطقةء بالقغزات المتؤالية لاسعار البكزول» قد 
حصلت على كز من الشروة الائلة. لم يمح لأغنتى 
امبراطوزيات. التاريخ . ثم بددت المنطقة ما جاءها ني 
سباق للسلاح عقيم؛ وفي حروب حركتها يد الفتنة وني 
مجاهل انساقت اليها وفقدت في ظلماتها الكثير. وطالما 
أن لكل منطقنة مراكز مؤثزة تقود حركتها وتوجههاء فان 
المراكز المؤثرة في منطقتنا كانت:مصر وسورية والعراق 
والسعودية » والجزائر أحياناء والمغرب أخيانا أخرى» هذا 
الى جانب ايران على طرف المشرق العربي . ذالقاهرة. 
كانت لا تزال بعيدة عن الجامعة العربية بعد اتغاقية 
(كامب ديفيد ) وكانت الديون تثقل كاهلهاء وكانت على 
علاقة طيبة بعدد من دول الخليج» لكن هذه الدول كانت 
مهتمة أكثر بالحرب العراقية ‏ الايرانية» ومرهقة بما 
تحملته من تقلبات سوق التهديد والحماية؛ وكانت 
ايضا على علاقة طيبة بالعراق؛ نغشات ني كنف تصنيع 
الاج الا أنها ظلت مهددة بأزمات 'طارئة بعضها صنعته 
يد الفنتة؛ وبعضها الآخر طبيعة البشر. 


ولم تكن دمشق أسعد حالا من القاهرة» فقد كانت 
بعيدة عن قلب العالم العربي الذي انشغل بالحرب 
العراقية ‏ الايرانيةء بينما كانت هي حلينا لايران. ذقد 
كانت بغداد الخارجة من الحرب «شديدة القلق والعصبية» 


لكاب التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس 
الشريف 18 1 تي مس 


عوية هه 


فقد كانت تكاليف الحرب قد استنفدت الاحتياطي 
العراقي. ومقداره 55 بليون دولارء ثم أضيف _مقدار 
الديون التي تراكمت بسبب اعباء الحرب؛ وكانت قد 
بلغت قرابية ٠.‏ بليون دولار. وكانت الرياضمثتلة بهموم 
الشروت ويحجم الاستنزاف الذي تعرضت له بشيت 
التقلبات في سوق التهديد والحماية» وبسبب الاستغراق 
في الاستهلاك. والسعى وراء أحلام براقة في التنمية. 
والولايات المتحدة. خصوضا :بعد خروج مصر من الصراع 
العربي .- الاسرائيلي وبعد دخولها هي الى سوق التهديد 
والحماية في الخليج: راحت تاخذ العالم. العربي كله قطية 
-0000 


قَوَلة مجهعنة في كناي: 


كرام الخادة ” أوهامة الغوة و لضت و8) 


وقد حلت المفارقات بالعلاقات المصرية د الامريكيتق 
فامريكا التي كانت تهاجم مصر في السابق - بدعوى أن 
مشترياتها من السلاح تؤثر على اقتصادياتهاء كانت هي 
نفسها التي باعت لمصرء في خمس سنوات بعد اتفاقية 
لاكامب اديغيد». سلاحا تبلغ تكاليفه عشر مرات أكثر من 
كل السلاج الذي اشترته مصر من (الاتحاد السوذياتي) ٠‏ 
والشاهد أنه لولا انتفاضة: الشعب الفلسطيني لاختفي كلل 
أثر للارادة المستقلة من ذوق خريطة العالم العربي » ففكرة 
انشاء مجالس للتعاون الاقليمي بين أجزاء العالم العربي 
لم تكن أولا. جديدة» ولم تكن ثانيا ‏ خطوة الى 
الأمام . وفى. المحصلة النهائية»ء فان المجالس الثلاثة 
للتعاون الاقليميء كانت وكأنها ثلاث قغزات في 
المجهول؛: كل منها ف ناحية مختلفة . 
مجلس التعاون الخليجي : وقد بدا تجمع أغتياء 
يشغلهم أمن ثرواتهم وأمن أشخاصهم ‏ وتلك طبيعة 
الغنى . 
ومجلس التعاون العربي + وقد بدا تجمع محتاجين 
تضغط عنليهم المشاكل والضرورات ٠»‏ وثملي عسليهم 
أحكامها. وتلك طبيعة .الاحتياج. 
ومجلس الوحدة المغاربية: وقد بدا تجمعا يؤقلم فيه 
البر الافريقي نفسه مع البر الأوروبي » ودون الاثنين بحر لا 
#تسق “يده يستطيع أن يعبره سباحة ! 
كان المالم العربي في أسوا خالات» منقسما ني 
الشاهر وفي الباطن؛ ومتضاربا في النوايا وكلها غامضطق 
ومنيمكا في المظاهر وكلها خداعتت والازمة تاخذ بخناق 
الجميع اقتصادية وعسكرية وسياسية وذكرية» وحتى 
انانية! . 
وني الفصل الثامن: وساوس اسرائيلية: يذكر الاستاذ 
هيكل أنه لم يكن هناك بلد يتابع ما يجري في الغالم 
العربي + بدقة ويقظة؛ أكثشر من "اسرائيل"» د 
متابعتها - أيضاد بشيء من العصبية والقلق. ذني حين أن 
العالم العربي كان يجد نفب متقسماة ومتهكاء وضعيفا 
في حقبة الشمانينات» فان "اسرائيل" راحت تنظر الى 
التكتلات العربية بتطير وشك. ولغل ذلك كان خوازا بين 
الاوهامء أوهام عربية ظاهرة: في حوار مع أوهام اسرائيلية 
غائرة!. ومع أن "اسرائيل" كانت تتتصور أنها' تعرف 
الكثير عن العتزاق» فقد ظلت لديها شكوك : 


إااكاده- 


كتاب 
2 
توجهاته : 

١‏ فالعراق لم يعقد اتفاقية هدنة مع "اسرائيل"» 
كما فعلت بقية الدول العربية+ 

”- والعراق لم يكن مضطرا الى ذلك. لأنه ليس على 
خطوط تماس مباشر مع "اسزائيل". 

؟-.وهذا الوضع,يعطي للعراق, حرية في ممارسة 

يانيع غير مقيدة في الصراع العريي ‏ 
"اللا سرائيلي" ؛ وهذا يسمح لبه بان يكون طرفا عنيفاء 
ومغاليا. أكثر من غيره. 

؟- والعراق قوة#عسكرية لا باس بهاء وتلك القوة.من 
تعاليده: 

0 والعتراق دولة .تملك ثروات هائلة في .موارد 
البترول والمياه» وفعنى هذا أنه قوة محتملة ‏ ,اقتصادية 
وعنسكرية, 


والعزاق فئ وضعه الجغرافي يستطيع أن يضغط 
على الأزذن؛ وعسلى منوريدا !لمنعهما مبن آية تسوينات 
ممكنة مع "اسرائيل". 

/-. والعراق. -. أخيرا- ولجقبتين متواليتين ظل تحت 
حكم حجزب البعث العربي الاشتراكي » ومهما, اختلفت 
الآراء حوله: فان الحزب له نواة صلبة » وله قاعدة يسعى 
الى توسيعهاء وله برنامج يريد تنفيذه. 


القد كان هناك _مببب واضح اللحالة النفسية الاسرائيلية 
«مزاج حاد واعصاب مستثارة)»؛ وهو الانتفاضة. فالشعب 
الفلسطيني الذي كانت تجمنى أن _تنسى الدنيا مجرد 
وجوده» هب فجأة متجسدا في جيل جدبيد غاضب. وكان 
ذلك مزعجا,ل "اسراكيل"؛ لكن الذي أزعجها فيها أكثر 
هو أن مئات الصحفيين الذين كانوا في المنطقة يغطون 
الحرب العراقية - الايرانية, أو عمليات: انشاء مجالس 
التعاون الاقليمي المختلفة . أو قضايا البترول والمال في 
الخليج» أو عمليات التفجير والنسف والخطف في بيروت 
و تبركرزاجنجنا أة شواغلهم السابقة» وأقيلوا بأتلامهم 
وعدساتهم يتابعون ماساة شعب أعزل يواجه قوة نووية 
بالقاء الحجارة على قواتها في. القدس » ونابلس ٠‏ والخليل: 
وبيت, لحم ١‏ وغزة » وغيرها ... 

وبالطيع فان الإنتفاضة؛ كما شدت اهتمام العالم 
الخارجي» فعيلت نفس الشيء الى جد منا في العالم 
العربي ان محظم دول العالم العربي حاولت: الى حد ما 
أن تتجاهل الانتفاضة نوفا من تاثيرها المحتمل على 
جماهير تلك اللدول. لكن عتصر المنافسة بدا .يطرح 
استغلال الانتفاضة بدلا من تجاهلها. وتبارت بحض 5 
العربية في الاعلان عن أرقام,للمساعدة لم يكن هناك ما 
يأيدها غير قول أصحابيا. ذلك أن بعض .دول الخليج 
الس تا ف 
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اعليت انبر 
التحرير. 

وعندما تعلن دولة أنها تساعد ويغير طريق المنظمة» 
فمعنى ذلك أنها تعتمد على وسائل وترتيبات هى وحدها 
تعرفهاء وهي وحدها تعلن حساباتها دون أن يكون لاحد 
غيرها وسيلة للجمع والطرح. وعلى أي حالء فقد كانت 
مساعدة العراق في دعم الانتفاضة هي المساعدة المعلية 
والمذتوحة الي تمر عن طريق المنظمة باسيهام كدرة أربعون 
مليون دولار 2 السنة. 

وني الفصل التامسع : : القرن الواحد والعشرون. يذكر 
ميكل أنه في يوم 55 كانون الثاني/ يناير ١490‏ وقن 
الرئيس المريكي بوش يلتي خطابا بعن حالة الاتحاد 
ومما جاء فيه: (ان الول ياث المتحدة تقف على أبواب 
القرن الواحد والعشرين. ولابد أن يكون .هذا القرن 
الجديد أمريكيا بمقدار ما كان القرن الذى سيق قرنا 
أمريكيل . وكان واضحا أن القرن القادم يستجيل أن 
يكون قرنا أمريكيا الا اذا تحققت للولايات المتحدة 
اسبطرة كاملة على البترول.'ونتيجم لذلتك فيان مختطتة 
الشرق الاوسط والعالم العربي في قلبهاء تتعاظم أهميتها 
مع بدايةٍ عقد التسعينات. ومن,أجل ذلك. كان القرار 
الأمريكي هو انشاء قوة تدخل سريع أمريكية تتمركز في 
أمريكا نفسهاء وتكون جاهزة لكي تحمل الى . المنطقة 
عند أي طارىء . 

والواقع أن.الولايات المتحدة الأمريكية كانت مؤّهلة 
للهويدف الذي أخذت على عاتقها تحقيقه. فهي. القوة 
الاولى التي اكتشفت البترول وطوعته للانتاج؛ وهي القوة 
الأولى في انتاجه في القرن التاسع عشر بدت الأول من 
القَرّن الفشرين» زهي" القئوة الاولى التي بِتنثٌ نفسها 
ومستقبلها على وجوده. وهي القنوة الأولى الع دي 
أسواقهء وهي القوة الاولى الي اكتشفت أكبر مؤارده في 
المملكة العربية السعودية. ومي القوة التى لاه 
قتي النهاينة أن تمسك بمتابعه الرئيسية في العالم» 
وأعمينًا منابع الخليج » وهي القوة التي وضعت الترتيبات 
اللازمة لحماية. 

وفي الفصل العاشر+'اقوة” تبحث عن اهدضاء يقول: ان 
مسن طبائع الضّزاعات التاريخية .أن كل قائد يقاس بحجم 
الميدان: الذي 'تخزك فيه وترك آخازة على “ساحعه أو 
1-7 خصومه أو اعدائه. لأنهم في النهاية معايير 

ة للتحديات التي واجهها فو عصره . ويعد أن ذابت 

0 الشر) بطريقة بحرن تحدم ااه 
امبراطوريية, في “التاريخ:. كان الرئيس. بوش يبجث: عن طرف 
يواجيد» وميدان يثبت نفسه ذيه. وطوال سنة  ١9188‏ كان 


اعندء .ولكن_عبن غير طريق 
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ا 
الهدف الاسعرات تيجي تيجي الامريكي صَبابيا, وكانت الدعوات 
لامتضاز مزا تكد القوات المسلحة قزداد الحاحا. وكان 
لابد من خطر مقنع يرز حجم الانفاق» ويربطه 'بهدف 
استراتيجي ذي معتئ . 

وكانبت هلاه المسستحدات تبحد طرياتيها الى العالم 
العربي ٠‏ الذى كان يعي حالة من الفوضى السياسيت 
يكن منثؤها اختفاء الحدو الذى ييده الامن القوفي 
العربي؛ وانما. اختفاء المعادلة التي قام عليها الامن التومي 
العزبني ابتداء من ضية 14866 » ففجأة خرج (الاتحاد 
السوفياتي) من معادلة الصراع ا الشرق الاوسطء وحل 
محله فراغ واسع ومتخيف . وكانت القضية الفلسطيئية أولى 
التضايا التي تأشرت وعانت بالقوضى التي 'أذثاتها حال 
الفلراغ الاستراتنيجي الزاحفة على المنطتلة - فالشعب 
الفلسطيني الذي "صمد في انتفاضته سنوات طويلة؛ راح 
يجد نفسه وحيدا في صراعهء 0 9-2 قاتم وموحش 
لا يجدد أملاء : ول لإعقد أفقة :قرا مستقبل أفضل تصورته 
ثورة الحجارة في متناول 0 ٠.وكانت‏ "اسرائيل" 
بالطيع أول الاطر اف التي استفلت الظروف المستحدة 
واستفادت. مساك فموازين القوة الاتليمية في صالحياء 
وحتى موازين الكثافة السكانية التي كانت اضتناها!:الشلات 
تتحول بعض الشيء ء عن طريق زيادة الهجرة من الاتحاد 
السوفياتي واوروبا الشرقية التي تفنككت اوصالها” وانهارت 
حدودها المعنوية مشل الستار الحديدي., والمادية مثل 
حائط برلين. 

وكانت سورية قد يشت من مقولتها عن ضرورة 
استعادة (التوازن الاستراتيجي) في. السنطقة. وكانت دول 
الخليج تزداد انطواء عدلى 'نفسهاء وتحاول أن تحتفظ 
لنفسها ببترولهاء خشية أن تتخاطفها المطالب .من كل 
ناحية» مع اخساس بحالة الفراغ والفوضئ التي أطبقت 
على المنطقة. وكان العراق في وضع خط الا أدى الانبيار 
المفاجىء لأيران الى مشاعر مشناقطة في بغداد» فبتوقف 
المعارك بدأت قوة العراق تواجه نوعا من البطالق 0 
اليا من الفراغ اللذى دهم القوات المسلحة الامريكية 
سغوط التهديد السوفياتي . ومن اجيهة اخرى» فان س1 
العربي العام. راح يشد العرات الى دور اقليمي أوسع من 
حدوده. وكانت القضية الفلسطيئية هئ الساحة المهياأة 
لأي. طرف محلى .تشده امكانياته أواظروفه اوارؤاه الى دود 
اقليمي . وني وسط هذا الجوء المعبا بالفراغ والفوضى 
والاحساس بالحيرة والضياع » وقع اجتماع مجلس التعاون 
العربي في شهر شباط/ فبراير ١14:‏ ووقف الرئيس 
صدام حسين قاشلا: ( اننا من هنا في عمان' نستطيع ان 


47 (أضرى أضواء القدس). ؤتابع: لااننا ريد صداقة الولايات 
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المتحدت ولكن الصداقة لا تكون من جاتب واحدء ولذا 
تصور بعطنا انهم أصدقاة الولايات المتحدة. فان تصورهم 
هذا على عير أساس» وليسامامت! الا أن تكد أنفينا 
وحتوقناء أو ثركم مشل الآخريئق) . ومكذاء فقند كانت 
الولايات المتحدة والعراق كلاهما في وضع قريب الشبة 
بالآخر في تلك اللحظة : ذكلاهما أولاء كانت ل حرب 
طريلة. وثانياء كلاهما كلفته الخرب غاليا في موازده. 
وثالشاء وجذت الولايات المتحدة عدوها فى الحرب الباردة 
يخرج هن الميدان فحاة» ووجد العراق عدوه في الخرب 
الشاحنة يقبل وقف اطلاق الشار. ورابعاء فان الولايات 
المتحدة تشعر بفراف وكذذك العراق. وخاماء الولايات 
المتحدة تبحث عن عدو في عالم تفير والعرات يبحث عن 
دوره في منطتة ملذها الفراخ. 
وفي الفصّل الحادي عشر: على طريق تصادم محقق» 
يذكران العلاقات بين واشنظن وبغداد كانت داكما 
ضرورية وان سادها القلق فى فترات عديّدة: وكان واضحا 
ان ذول الغرب2 وفي مقدمتها الولايّات' المتحدة» لم تكن 
غافلة عن مشتريات السلاح العراقية: ولعلها لم تكن 
تمائع كثيراء فقد كانت هذه المشتريات الى جانب 
فوائدها المالية الغزيرة» كفيلة بتحقيق استمرار امد 
الحرب. وكانت وقائم فضيحة (ايران - كوتترا) قد تركت 
تاثيرا عميقا على التفكير الرسمي العراقي ٠‏ 
وفي الشهور الاؤلى “من ملدلة”7 7:44 بدا ان خَرب 
الكلمات ( تركيز وسائل الاعلام الامريكية على الرئيس 
صدام حسين ) قذ تحولت الى حرب اعصاب. وان حرب 
الاعصاب قد تتخول الى حربٍ كراهية؛ وان حرب 
الكرامية يمكن ان تؤدي الى حرب دمء وكانت 
التعقيدات تتلاحق يوما بعد يوم؛ ومنها انه في يوم 7*١‏ 
آذار/ مارس أعلن رئيس اركان حرب الحيل الاسرائيلي: 
لان “اسرائيل" لابد أن تكون جاهزة لطربة وقائية ضّد 
الحراق في أى وقت تشعر فيه ان فوته خطرا علييل) . ثم 
0 الوزراء بقوله: (ان "اسرائيل" سوف تهاجم 
الغراق اذا أحست انه اقترب من انتاج الاسلحة 
النؤوية). في يوم أول نيسان/ أبريل ‏ رد الرئيس صدام 
بقوله :"اننا سلرد على "اسرائيل" الأ1 استعملت دنا 
اسلحة نؤوية). ودخل الامريكيون على الخطء اذ ورد في 
رسالة وفد الكونغرس» التي سلمت الى الرئيس صدام 
حسين اثناء زيارة الوفد الى بغذاد: (اتنا نعرف ان 
بلدكم خرج للتو من حرب طويلة وبافظة التكاليف. وقد 
تركت هذه الحرب عندكم قلقا عميقا بشأن أمن بلادكم - 
لكننا لا تكون مبالغين اذا قلنا لكم اننا نخشى أن 
مساعيكم لتطوير قدرات نووية وكيمياوية وبيولوجية 0 
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أمن بلادكم لخطر جدى بدل من أن تعزز هذا الأمن .كما 
انها تهدد دولا أخرى في المنطقة وتثير اضطرابا خطيرا 
السلام في الشرق الاوسط أن تعيدوا النظر في هذه البرامج 
الخطيرة؛ وتكفوا عن الاستمرار فيهاء وكذلك أن تكفوا 
عن التصريحات الاستفزازية ). 

وني رده على مضمون الرسالة أعلن الرئيس العراقي 
أمام الوفد: أنا قلت (اذا ضربت "اسرائيل سنضريها)» 
أما ان يحلو.للبعض القول ان العراق يهددء شتحن 4“ 
نعشذر عن تصريحنا الذى أطلتناه. فهو واضحء وعادل» 
ودذاعي ٠»‏ وهو حق. وكان الموقف الامريكي قد زاد من 
تشجيع "اسرائيل"؛ ذوقف شامير يوم 84 نيسان / أبريل 
ليقول: (ان “اسرائيل" تحتفظ لنفسها بحرية العمل التدمير 
فواعد الصواريح العراقية) . وكان الرئيس العراقي على 
موعد. يوم ١8‏ نيسان/ ابريل؛ مع وفد نقابي عربي 
فانتهز الفرصة ليقول : (إن اي هجوم اسرائيلي على 
العراق سوف يواجه بحرب شاملة لن تتوقف. الا بتحرير 
كل الازاضي العربية المحتلة). وفي يوم ” آيار/ مايو 
عناد العراق الى شكاويه المزمنة من الكويت» بسبيب 
انتاجها الزائد عن حصتها في اتفاقية ( الاوبيك ). وصدر 
بيان عراقي يقول: ان العران يتحمل مسؤوليات التحمير 
بعد حرب دامت مع. ايران ثماني سنوات» وكانت حربا من 
أجل أمن الخليج كلك. وفي سبيل عزويتي). 

وكان كل تعقيد في الجى المتازم يسلم نفسه الى 
تعقيد آخر أشدهء فقد توقف الحوار الامريكي - 
الفلسطيني؛ الذي لم يكن سوى مجموعة لقاءات متباعدة 
بين أحد مسؤولي المنظمة وأحد دبلوماسي السغارة 
الامريكية في تونسء وقد ذكر الأخ الشهيد أبو اياد: 
(كنا نشعر كاننا امام امتحان هرة كل مثير» ورقة اسثلت من 
عشدهم وورقة اجابة من عندناء ونحن لا نعرف حتى نتيحة 
هذا الامتحان». 
وفي الفصل الثاني عشر من الجزء الاول: الكويت: 
يقول الاستاذ هيكل:؛ كان اسم الكويت يتردد من بعيد» 
خافتا وبطيثئاء » في الضوضاء التي ملات مسرج البشرق 
الاوسّط من أواخر آيتار/ مهايو اط اوائل تموز/ يوليو 
٠‏ . وكانت المنطقتة ذي حال صخبء» لكنها ظللت في 
الدرجة الثانية من الاهتمام. الدولي» الذي كان مركزا على 
أوروبا يتايع عملية 0 الالمائيلة وازمنة الاختضاد 
الامريكي ... العز. ونيما يتعلق بالشرق. الاوسط كان 
الامتمام. موجها للتوتر المتزايد بين العران و "اسرائيل" 
او بين العراق وواشنطن. ومن جهة أخرى» لم يؤد انتهاء 
الحرب العراقية ‏ الايرانية الى طمأنة الكويتء بل 


في كل.انحاء الشرق الاوسط... ومن مصلحتكم ومصلحة 


م 
حدث العكس .لا ان انتهاء الحرب أعاد هاجسن الامن 
للكويت. التي وجدت ننسها محصورة بين ثلاث قوى 
اقليمية (السعودية» ايران» العراق) .. وكان العراق مندهشا 
من التحدي الكويتي؛ وبما أنه وجد السعودية وايران في 
صفهوفقد أخذته الظنون.بأن الكويت تنفذ سياسة 
مرسومة . اذالفقر ل مشاكله والثراء.أيضا له مشاكلهه. واصعب 
ما تكون مشاكل الشراء حين ايقترن بالضعف. فعند 
فاضت الثشروة بدأ الشيوخ في الكويت يتصرفون في ثراء 
مم يكونوا على استعداد لهء وقد خيل اليهم انه ملك 
مشخصي لهم . ذلك ان عوائد البترول تركزت في أيديهم» 
ذالامارة هي 'الدولته والدولة هي الاسرة. 

وهكذا فانه في ببداية سنة ١14٠‏ كانت الكويت 
مكشوفة بالكامل. وكان ذلك هو الوقت. الذي بدأ فيه 
ضيق العراق يتجه اليهاء وشكواه تتحول نحوهاء وشكوكه 
تحوم من إحولها: 

كانت المشاكل الاقتصادية التى نجمت عن انهيار 

أسعار اليترول - هي البداية» ثم استدعت الاسعار 
قضية تضحيات العراق في الحرب معايرانء ثم 
استدعت تضحيات الحرب قضية اوضاع الحدود في 
المنطقة. ثم استدعت الحدود كل حكايات الجغرافيا 
والتاريخ ‏ واختلط الحابل بالنابل. 

وني الفصل الاول» من الجزء الثانى : نقطة اللاعودة» 
يقول الاستاذ هيكل: مع قرب انهاية سنة ١9489‏ كانت 
نذر العواصف تتجمع فوق الخليج؛ ولكن الامتمام العربي 
بدا منصرفا عن الشحنات المعبأة بالخطرء ينتظر مؤتمر 
قمة عبربي يجري الترتيب لعقده في الدار البيضاء. 
وكانت القمم العربية قد. أصبحت وحدها محركات العمل 
العريق!. 

كان العمل العربي مازال مطلويا بالقصور الذاتي او 
بالعادة ؛ كما ان مؤسساته كانت لا تزال قائمة رغم خوائها 


وعجزها. وقد وقع اكتشاف ان هناك .مؤسسة واحدة مازالت 
قابلة للحركة. وهي ما اصطلح على تسميته ب (مؤسسة 
القمة)؛ وكان ذلك متسقا مع سلطة الحكم الموروثة» ومع 
أحوال المجتمعات القلقة. . وقد تبين ان للقمم العربي 
مشاكلها: انها تحاول تعويض نقص الفعل بزيادة الكلام؛ 
وان ثمة توافقا بين اضحاب القمم بأن يحاول كل منهم 
تجنب. المشاكل التي تتؤدي الى. احراج غيره؛ وان كل 


قمة لابد لهنا ان تنجح مما 
مجرد: عبارآت, حمالة. اوجه. 
لقد كان الهدف الاصلي لعقد مؤتمر قمة في تلك 


يعني ان يكون الاجماع 


الظروف من سنة 984١.ء‏ هدفا واحداء هو(دعم 
الانتفاضة ). وكان طبيعيا ان 


منكده 


الاعماق»: رغم الحصار الاعلامي الشديد الذي فرضته 
بعضالعواصم العربية على ما يجري داخل الاراضي 
الفلسطينية المختلة. وبالرغم من الهدف المعلن للقمة: 
فقد كان واضحا ان الاطراف العربية المختلقة تحمل 
معها همومها التي تريد من القمة اصدار قرارات بشانها. 
وانعقد المؤتمرء وطغى اشتراك مصر على بقية بنود 
جدول الاعمال؛ وغطى عليها. على انه من المؤكد ان 
التقارب المصري السوريءالذي جرى في الدار البيضاء 
ضايق الرئي سس صدام حسين؛ وأدرك ان الدور المركزي في 
قضية الشرق الاوسط سوف ينتقل الى محور القاهرة ‏ 
دمشق.؛ بدلا من محور القاهرة - بغداد. 

وفي ذلك الوقت كانت العلاقات بين بغداد و 
الكوَييِت 'تجعان منطقة صخور وعرة» فقد استظاع العراق 
التقاط برقيات ورسائل من الكويت الى ايران تؤكد على 
رغبة الكوؤيت فى تحسن العلاقات الثنائية واستعدادها 
لتقديم متناصد ات ل ينان ,إوكان ‏ كعتيب احد الوزراء 
العراقيين :ا الآن يخطبون ود.العجم. ولا يهتمون 
بالعرب ) . 

وعشية وصول الشيخ سعد السالم الصباح الى بغداد 
كان بين متشورات الصحف العراقية هقال له معنى 
خاصء يقول :اان العراق لا يطلب فقظ جزيرتي 
بوبيان ووربة كما هو شائع, فهاتان الجزيرتان لم تعودا 
مجل مناقشة لأن ملكيتهما للعراق ثابتة. ثم أضاف 
المقال (ان هناك أراضي في الكويت تخص العراق» كما 
انه اتضح ان الكويت انتهزت فرصة الحرب العراقية ‏ 
الايرانية وانشغال بغداد؛ وغيرت خط الحدود فازاحته عن 
مكانه وأعادته من جديد بعد ان قصمت معه قطعة 
ضخمة من أراض ضي العراق). 

وكان ذلك كله دائرا بين البلدين على خلفية الازمة 
المتصاعدة بين العراق والغربء؛ وكالعادة ارتئعت 
أصوات تنادي بعقد قمة عربية لمواجهة المخاطر التي 
تهدد العراق. وأضاف الاخ الرئيس ابو عمار الى فكرة 
القمة تحبيذ عتدها في بغداد, لتكون مظاهرة تأييد 
للعراق فى مواجهة تهديدات أمريكية واسرائيلية ضده . 
وكان العنوان ن المقترح للقمة هو : التحديات التي تواجه 
الامن القومي. العربي من "اسرائيل". 

وعندما أخذ العراقيون في وضع بنود جدول الاأعمال 
تحت هذا العنوان الواسع؛ توصلوا في النهاية الى أربعة 
الزه على التعو الثاني : 

- التهديدات التي يتعرض لها العراق من جانب 

اللايات المتحدة و"اسرائيل". 


يهتز الرأي العام العربي الى| - 


- القيود التي يفرضها الكرب على تصدير 


التكنولوجيا المتطورة الى العالم العربي . 
- المقررات الاقتضادية لقمة عمان سنة .١98٠‏ 
- القضايا الخاصة التى ترى وفود عربية ان 

تطرحها على المؤتمر. 

وشهد اجتماع وزراء الخارجية العرب. تمهيدا 
للقمة» ميارزات كلامية حادة. وقد بدأت المشكلة حين 
تحفظت مصر على ذكر الولايات المتحدة فى البند الأول 
من جدول الاعمال؛ وانضمت السعودية الى مصر في هذا 
التحفظ. وكان رد طارق عزيز شديداء اذ قال أن: (معركة 
الاستعمار والضهيونية ضد العرب مازالت مستمرة» ولا 
يحق لاحد أن يتهرب من مسؤوليته حيالها تحت أي 
عذراو سبب). وتكهرب جو الاجتماعء وقام وزير 
الخارجية المصري ليقول: (انه لم يأت الى بغداد لكي 
يتلقى درسا فى الوطنية من أحد). 

وني هذه الاجواء الملبدة ألقى الرئيس صدام حسين 
خطاب افتتاح القمة. وكان هذا الخطاب هو الببداية 
الحقيقية لازمة الخليج. فقد برزت فيه عدة نقاط أهمها 
قوله: ( يجدر بنا ان نعلن بوضوجح بأن "اسرائيل" اذا ما 
اعتدت وضربت فانئا ستضرب بقوة»ء واذا ما استخدمت 
أسلحة دمار شامل ضد أمتنا سنستخدم ضدها ما نملك 
من أسلحة دمار شامل» وأن لا تنازل عن تحرير فلسطين. 
ومن الحقائق التى أكدتها التجارب ان الولايات المتحدة 
الامريكية تتحمل مسؤولية رئيسية؛ بل مسؤولية أولئ في 
السياسات العدوانية والتوسعية التي يمارسها الكيان 
الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والامة العربية. ثم 
قوله في النهاية؛ (علينا ان نعلن بصوت قوى بأنه لا 
يحق لكائن من يكون ان ينتمتع'بحظوة في موازدنا 
وثرواتدنا في الوقت الذي يحاربئا او يناهمض تقدمنا 
العلقى' والتكنولوجي» وان" تحول هذا المبن) الى أشيالة 
ومغردات تطبق ويلتزم بها بصورة جماعية ). 

والحاصل ان أية مراجعة لمقررات مؤتمر قمة 
بغداد؛ كما صدرت يوم ” أيار/مايو .١935٠‏ تظهر ان 
اكثر الدول تحفظا وافقت على. اكثر القرارات عدفا وحدة. 
وكان هناك احساس عام في اروقة. المؤتمر انها القمة 
العربية الاخيرة. وذكر ان الرئيس العراقي قال لأمير 
الكويت اثناء مرافقته الى المطار: ( الحقيقة ان العراق 
حائر معكم. حين نطاليكم بمساعدات»:تذكروننا بالديون 
وحين نذكركم بحصص البترول المتفق عليها ختى لا 
تنخفض الاسعار؛ تطلبون توقيغنا على التنازل عن أرض 
عراقية نحن في خاجة اليها لكي نجد منفذا الى 


البحر)!. 
ع البقية في العدد لو 
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بطريقة تخدم الوصول الى النثاك التي يبتذيها. وني 
مقدمة هذه الدول تتف الولايات المتحدة وادارتها وكذلك 
القوى اليهودية الصيهيونية الغضاغطة داخل امريكا ٠‏ 

وحيث ان هذه الانتخابات تبحرى وسط السباق اللحارى 
تحت نتعاز السلام. فان من المنطتي ان تبتم بنتائخه كل 
الدول المعنية والمشاركة فى مسيرة التئوية الرأهنة سواء 
في. مسارها الشنائي او في مسارها المتعدد الاطراف اوافن 


يشكل موقتف الولايات المتحدة من الانتخابات 
الاسرائيلية سواء بطريقة مباشرة او غير مبابثرة ما يتبىء 
عن رغببة الادارة الامريكية في التعامل مم حكومة يراسها 
اسحاق رابين . وتحاول الادارة الامريكية ان 2 تخوض فى 
ممارسات تبدو متحازة لضالم رابين بشكل ناض لدان 
انمكاماتها مستكون الصالم شامير. كما حدث ف التخايات 
عام ١68+‏ عندما استقبل اريئان شمعون بيريز ف البيت 
الأبيضء ذكانت النتيجحة سوداء على رأس . بيريز. ولكن 
الادارة -الامريكية تمسك بتلابيب شامير من خلال موضوع» 
ضمانات القروض وعدم اعتمادها الا بشروط تحرف أن 
امير لا يوافق علييء او الا يستطيع الاعلان عن .موانتت 
عليهاء وهو يخوض الانتخايات تحت «,ثعارات “أسرائيل 
الكبرى".. ولا اضسحاب او تنازل عن ذرة من تراب .. العم 
كما ان الادارة الامريكية تدرك ايضا ان حزب العمل 
اعجز من ان يط لاقلا وتقديم استحقفاقات مسيرة 
التسوية. ولالك قامت الادارة الأمريكيدة باب8غ قادة اليهوه 
ني الولايئات المتحدة ‏ باننا تفل اخيار حكومة الوحدة 
الفومية. ذالتقدم في الحملية السياسية الشرق اؤسطيق كما 
تراها الادارة الأمريكية؛ سيكون مستحيلا ١١‏ اعتلت سدة 
الحكم في تل ابيب حكومة يمينة بزعامة الليكود. وسيكون 
من الصعب على حكومة يسارية بزعامة العمل ان تقلم 
الامريكان ان حكومة الليكود برئاسة امير ستفتقر الى 
للشجاعة الكافية لإتخاذ خطوات في اظار عملية اللام. 
ويعتقدون ايطا ان حكومة" عمل برئاسة رابين ستكون 
مهددة من اليمين؛ الذي كن يتور؟ عن تخريب العملية 
للمياسيلئة بكل هما اوتي من قوة. ولِهيذ١‏ فان الادارة 
الامريكية تتطلم الى نتائج انتخابات يتفوق كبها حزب 
الحمل؛ ويكلف رابين” برئاسة الحكومت على ان يتوم 
بالاتفات مع الليكود على تشكيل حكومة اثتلافيت لان مثل 
هذه الحكومت» ستكون اكثر هرونة ويكون رثيسها اكثر تفيهما 
لحدود المصالح الامريكية في المسنطقة, 

ويمكن الاشارة الى التبجاوب اليهودى الامريكي مع 
رعبة الادارة الامريكية. والذى بدا واضحا فى الحديث 
الذى ادلى به بعض الخبراء اليهود في السياسة الشرق 
اوسطلية اثسناء المشاء الذى رعاه صندوق "اسرائيقل" 
الإحديدت.» فى الخامس من حزيران الجارى . فتد قال مارتن 


راينا 


أتديك -المديار التاقياذى المحهد والشنعان اكلغرق الام 
والمحرر الرئيسي لتترير البشاء من اجل التلام: (ان 
العلاقات الامريكية ,الاسرائيلية اسوأ من اى وقث معنى 
همذ ازمة السويسن سمنة ١9505‏ وان اسوأ سيناريو 
للمستتبلء سينتج عن اعادة انتخاب تكتل جناج مشامير 
اليميني في اسرائيل. واعادة انتخاب الرثئيس بوش فى 
وخمبر): وذي هذه الحالة - يقول أنديك اسيكون هناك 
تدهور مستمر في العلاقات). وقال البروضور في 014115) 
اليوئاره ذين في. نفس الحشاء ١ان‏ انتجاح شامير هلد" الثير قد 
5 يقمني ذقط على فرصة هواذقة الؤلايات المتحدة على 
ضمانات: القروض المطلوبة من تل 'ابيتبء» ولكن قد يؤدي 
الى ,تقليص. المساعدة الاساسيئة اللسوية الى تقدميا 
الولايات المتحدة الامريكية للاسرائيل) ٠‏ 3 

اما بالتسبة للدول العربية المشاركة في مسيرة السلام 
سواء في المسار السائي او المتحده او كلييماء نان 
الموقف الامر يكي من الانتخابات الاسرائيلية باعتباره يقوم 
على أساس مصلحة المسيرة السلمية؛ يشكل مؤشرا لتوجه 
هذه الدول. وتتتميز سوريا بموقف خاص ومعلن ومقترن 
بالممارسة العمليت التي يمثلها التصحيد التطالى اللحزب 
الله وقوى المقاومة اللبئانية والنلسطينية في اللحدوب 
اللبناني ضد المدو الصبيوني وعملاكه فى الغريط 
الحدودى. ذفني الوقت الاذى ترى فيه بعض الدول العربية ان 
التعامل مع حكومة حزب العمل برئاسة رابين» الذي 
يختلف في حدة مواقنفه المعلنة عن التصلب الليكودى» 
وما تتميز به تصريحات ,امير حول موضوع 2 الذاتي 
والاستيطان.. والاضحاب الجزئي ...الف يحتتد 
البعمضان رابين سيكون أكشر انصيآعا وتفهما لرغبات 
امريكا الامتراتيجحية الجديدة» التى تيدف الى تحتيق 
استترار في منطقة الشرق الاوسطء بعد أن اضبحت كُذِيا 
منطقة نفوذ امريكية لاحاجة ذيها لاستخدام استراتيجية 
التوتر الدائمء التي ننذها الكيان الصهيوني فئ مرحلة 
الحرب الباردة.. 0 

وينطلق الموقف السورى من قناعة تامة بان الموقف 
الصيهيوني من هطبة الحولان هو موقف واحد سواء أكان في 
رئاسة الحكومة الاسرائيلية_مثامير او رابين.. ويأتي آخر 
تصريحات رابين المدشورة في عليمثمار بتاريخ 0 
حزيران الجارى» حيث يقول : (لتد تم تحقيق الام 
مصر مقابل اعادة سيناء. وازياء التواجد الاسرائيلى هناك» 
كن هذا لايح أن سابقة سيناء ثمن للسلام مع مضرء 
يجب ان تعتمد كابقة للحل فى القطاعات ‏ الأخرى). 
وعندما سؤل عن مزاعم حول استعداده للتنازل عن اللجولان 
قال: (اقلت واعيد مرة اخرى بانا لن نتخلى عن البطبة 
مقابل السلام. فبالسبة: لي تعتبر البطبة من الناحية 
الطوبوعرافية منطقة حيوية لمن اسرائيق) . 

مشل هذا الموقف المعلن من رابين يعزز الموتف 
اللسورى الذي يرى ان اعادة انتخاتب مثامير. واعادة 


انتخاب بوش سيكون لله الاثر الى يخغاء الصهاينة اليهوه 
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رأينا داينا 


الامريكان» لما فيه من سلبية عدم التفاهم بين بوش 
وشامير» وبمنا مينتج عن من تشدهور في العلاقات 
الامر يكية الاسرائيلية. 
ومن المشطتي ان يكون ما يراه الصهايئة اليهيود 
الامريكان ملبيا هو بالتسبة 0 السورىءيشكل نتيجة 
ايجابية لمصلحة الصراع العربي الاسرائيلي استراتيجيا. 
ذالخلاف الامريكي الاسرائيلي هو المحرك الوحيد لامكانية 
ممارسة ضغخط امريكي على الكيان الضهيوني. اذا كان 
الامريكان يريدون حتيقة ان. ينودوا عمليّة التسوية نحو 
ملام جقيقي. ينوم على اسامسما يطرحونه من مثعارات 
اويا (الارض مقابيل السلام) وتطبيق قرازات الامم 
المتحدة: ان الموقف الامريكى العاجز عن توجيه النقد 
اللعدوان ,الصهيوني على . جنوب _لبنان .ولقصفها مناطق في 
البتاع ولتحرمثها بالجيك السورى في اماكن تواجده» يجعل 
سوريا عير واثقة بان تقوم امريكا بالضغط على "اسرائيل" 
للانبحاب من اللجولان. 

قد شلاركت سوريا ني الاجتماع؟ الرياعي لوزواء 
الخارجية؛ الذى عقد في الاردن»٠‏ لتتويم مسيرة التسوية» 
واقرت مع الاردن ولبنان وفلسطين» ضرورة الاستمرار في 
المسيرة؛ مع تحفظها على المسار الشاني . مؤكدة بذلك 
استعدادها للتعاون مع امريكاء من اجل تحقيق السلام 
على الاسس التي عقد مؤتمر مدريد عليها. وهي تطبيق 
القرارات المتعلقة بالانسحاب الاسرائييلي من الاراضي 
المحتلة عام لإلكك بما فيا القدمن والحؤلان.. 
وتحتيق هبذا الارض مقابل الملامء وتطالب سوريا 
واشسطن باتخاذ موقف تبحاه الاسحاب الاسرائيلي من 
البنان» وتحلن عن عدم استخدادها لان تلعب دور مشرطي 
يتمع المقاومة اللبنانيف والمناضلين من حزب الك الذين 
يعملون على تحرير وطنهم): ومن المنطتي ان يكون 
التصعيذ النضانى فى جنوب لبنان من قبل حزبٍ الله 
تاكيندا عسلى دور الحزب النضالي في مواجهة الاحتلال 
الصيديونى للحدوب لبدان. ودعوة للحكومة المركزية اللبنانية 
التلحب دورها فى عملية تحرّيْن ابجوب اضاقة الى تأكيد 
التحالف السورى الايرائى الذى يعمطى مؤشرات واضحة 
للدور الاقليمي الذى لتزال 50 تلب» والذى يجب انا 
تفهمه السعودية وغيرها من الدول المعنية. ويشكل اعتماد 
سوريا على تحركات حزرب الله كما يراها المراقبون 
الامريكان لعبة ذكية من الرئيسالاسد. حيث يرون كما 
يفول روبرت ساتلوف في 114125 2011017) بتاريخ 
9511 ذا انه لامادامت سوريا واسرائيل لم تخوضًا 
حربا حتيقية - وهو ما يحاول الاسد تيدب بعناد - ذفان 
موريا تستطيع الابتزاز باستخدام تكتيك ذكي يصمن 
الكسب المزدوج في الساحة اللبنائية .ناذا جحل حزب الل 
موضوع الحفاظ على اللحدوب أكشر تكلفة على اسرائيل 
فليكن ذلك.. ولا اضعفات اسرائيل القدرة السكرية رب 
الله قلا باس. وذي كلا الحالتين فان اخدمة: المصلحة 


التورية .تتحقق. وان الدروس ستوب الايران وللسعودية 


داينا 


ولشركاء سوريا العرب في مسيرة السلام ٠‏ وخلال ذلك ذان 
توقعات الانتخابات لليكود تتحسن كما تير التوقمات. ان 
السحابة السوداء الوحيدة امام الاسد هي رد ذدل واشنطن 
المتوتر الذى لم يزد عن مجرد ادائة دائرة المسف. وهو 
مايؤكد ان الولايات المتحدة لن تضئط على "اسرائيل" في 
عملية الشلام. ويفضل الاسد معرفة ذلك الآن وليس 
مستتبلاء. ولكن ليسهنالك المده الكافي من الانتصازات 
التكتيكية القادرة على تحقيق هذا التأكذ الاستر اتيججي 


٠. الحظيع؟‎ 


الصديوني بوجوهه المتقلبة واستراتيجيات وتكتيكاته التي 
تستهدف جميعها اول ما تستهدف التضاء على طموحأتنا 
الوطنية التي تجصسدها مسيرة حركتنا النضالية نحو تحرير 
وطنهنا فلسطين» واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلةا 
وعاصمتها 'التدسالغريف. 

ان انتخابات الكنيت التقادملة امو يعني العدو 
الصهيوتي بكل ذنات وقواه. التي تجمع على حرمآن مشعبنا 
من حقه فى تقتريئر مصيره. وذليذا فآن اعتمادنا يحب ان 
يتركز على اقططيَة اساسية واحدة. وهي كيف نتمراني 
النضال والكفاح بكل الوسائل. وكيف نتعامل مع العدو 
الصهيوني في ساحات المواجهة جميغها السكريدم 
والدبلوماسية والسياسية.وكيف ندعم الانتفاضة لتظل 
المشمل الذى ينير درب المتاتل الفلسطيني ذي التجبال 
والمهول و القرى والمدن والمخيمات؛ وكيف تدعم 
المفاوض الفلسطيني الذى يواجه خصمه الصهيوني في 
شاحات المعارك السياسية العنيفة»ء 

ان اغتمادنا على ذاتنا في تحقيق المواجهات؛ التي 
تتكلل بالنصره يتطلب منا اخ ذبتم بتصليب واقعنا الذاتي 
وبنينا النطالية فى _كل المجالات. منطلقين من ان 
النتائج المترٍة عن عملية المواجية المتعددة الوسائل 
والاشاليب؛ تتطلب فى كل الحالات واقعا ذاتيا ضلياء 
تتزايد فية:الصلابة المبدئية الاستراتيحية. ومركا حيث 
تكون المرونة التكتيكية ضرورية ء وتتألق في سماء 
فلسطين السناضلة ثوابت الشمب الفلسطيني التي تتحقق 
بالنضال الدؤوب المستمرء الذى يعتمد على قوتنا اللثاتية 
أولا» وقدرتما على تصعيد نطالنا وكفاحنا المسلح ثانياء 
واهتمامنا الى ابحد مدى بتحفيق اعلى درجات التسيق 
والتفاهم والتضامن العربي. على طريق رأب صدع الامة 
الغربية والاسلامية الذى خلفته جريمة حفر الباطن . ان 
تعاملنا مع العدو الصهيوئي ايا كان الحزب الحاكم ذيدء 
وايا كان رئيس حكومتء يظل منطلتا من مباذشا النضالية 
الراسخة وايماننا المطلق بحتمية انتضارنا الذى 2 نبخل 
عليه باستعدادنا الداثم للتضحية من اجل تحقيق اهداما 
المقدسة. 


وانها لثورة حتى النصر 


لاد 


قدر الشهادة .. هذا القدر المقدس الدائم 
ولامليء بالمننوان ورحيل النرسان لايكاه 
يضفارن فتحء ولايكاة. يضارق اى جيل من 
اجيالها عبر مسيرتها المتواصلة الدؤوبة المنيدة 
من اجل ذلطين الوط الحبيب. 

حقا .. لقد انضم الشهيد الفارس عاطف 
بسيسو الى موكب الرحيل مذتونا بمنئوان 
مسيرته» وأداثه الواثق؛ واضراره على العطاء 
الصامت و الشجام. 

وشهدت فتح وداعا جديدا ني وتت 
لاينتهي ؛ وطيق لاينتهي؛ ووداع لاينتهي .. 

وفتحت غزة عيوها الرائعة لتعانق الودا؟ 
بالصهيل الضعب.. 

وضتحت ذلسطين ذراعيها لاجيال نتمء 
وشهدانها في موكب العطاء الغزير. . 
وانحبست من جديذ العبرات العزيزة فى 
مقل الرجال لتصبح زادا للعزيمة. وزادا للكرادة 
والتحدى. 
حقا يافتخ ان العزيمة تتقد بالدماك وان 
التحدى يتقد بشراسة الصراع؛ وان الحياة تتقد 
بمسيرة الموت. 
عندما كان الطريق .. وعندما كانت فح.. 
كان الوعد ياعاطف.. العرق والصبر والدم: 
ساد 3 


والمجد للشهداء 


الشؤون الفكر بة والدراسات 


ومزيدا من العرق والصبر والدم. 

الوعد.. نداء فلسطين» وضريبتهنا .. ندء 
غزة الباسلة. وهى تملا الساحات بفضيها 
المَرتُجر ومسّمتها الخارة الداكف يوم شهدتك 
تتقدم ناهضا ذون ركام المرحلة والتردى ولفة 
التعايسق ). لتتصل بن / المتعلى الى إحبكارة الوعلم 
وتتددق هي بحراغزة الازرق العميق.. 

ابه البحر الذى نهض عبر الجرح النازف 
في المننى. ايها البحر الذي استيقظا على 
للحوفطت الاتاعم لاحن اللاونكان ركو 
البلاه .. 
ايها البحر الذى شهد التيه؛ ومسيرة المننى 
واحلام العائدين .. اليك تصبو الاذئدة وتسرح 
العيؤن وياشتعل. الحنين:... ويبقن المجد:لذلك 
المروء ادك مسيمة علوت من ناد لكا 
والكرامة والكفناجء ليبقي مد البنادق» ويبقى 
ميحد الكفاح المسلحء ويبغى مججحد: االحظة التي 
تشهد وداع الشهداء.. 

سيمضي المنفى ايها البحر؛ وسيمضي 
التيه.. 

وستبغى ذلسطين. وسيبنى الرجال في طريق 
التحدى والكناح؛ كي تتصل الحياة ويتصل 
الاضان ويتصل العدل. ُ 


